شهدت “سيتافورد” - تلك القرية النائية في "إنجلترا” - أحداثا عدة. بدت 
عادية في البداية ثم اتخذت مسارًا عجيبا. 
... القبطان “تريفيليان” - وهو ضابط بحري - أثر حياة الريف بعد بلوغه 
سن التقاعد. بنى لنفسه قصرا وزوده بكل وسائل الرفاهية. وحتى لا يبقى 
وحيدا. شيّد ستة منازل صغيرة أخرى بالقرب منه... سيدة من جنوب 
“إفريقيا” تطلب استئجار القصر وتعرض عليه مقابل ذلك مبلغا مغريًا من 
ل د د ا لج ا ا ا 01 الثلوج في 
السيدة تقيم الحفلات... وفي إحدى ليالي السمر التي دعت 
إنبيا بعض الأفراد. حدث ما هو مثير: المائدة الدؤارة والكشف عن أمور 
خفيّة عن طريق تحضير الأرواح. ولكن كان أبرزها إعلان وفاة القبطان 
“تريفيليان” . اهتمت الشرطة والصحافة بالأمر.. .. الحدث الثاني الذي 
شهدته القرية هو هرب سجين من أقوى سجون إنجلترا. وكان نادرًا ما 
يحدث أن يهرب منه أحد المعتقلين.. . أما الحدث الثالث فهو الكشف عن 
لغز الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة (اسم الرواية) “خاتمة 
المأساة” وهو التوقيت الذي أعلن فيه اغتيال القبطان “تريفيليان”. كما تم 
التنبؤ به على المائدة الدوّارة. ومع توالي الأحداث. تكشّف كذلك سر 
السجين الهارب. ْ 
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الفصل الأول 


( سيتافورد ) 
بعد أن احتذى الرائد سرناتي” حذاءه المصنوع من الكاوتشوك» زرّر معطفه 
حتى إلى العنق» وتناول كشافه.؛ وفتح باب منزله في حرصء ثم ألقى نظرة إلى 

الخارج . 

حينكذ وقع بصره على منظر من المناظر الريفية الإنجليزية الخلابة كما تبدو في 
بطاقات عيد الميلاد أو ال ميلودراما" القديمة ( مشاهد مسرحية حزينة )؛ إذ كانت 
الثلوج تمساقط طوال أربعة أيام على شكل كرات ضخمة على كافة أنحاء 
إنجلترا'» حتى بلغ سمكها في مقاطعة "دارتمور' عدة أقدام. كما كان سكان 
بريطانيا" كلها يعانون متاعب نقل المياه» وفي مثل هذه الظروف», كان من يحظى 
باهتمام أحد السباكين ليأمره؛ كمن يحصل على امتياز يُحسد عليه. وفي قرية 
"سيتافورة" المعزولة تماما عن العالمء كانت قسوة الشتاء تعقّد الحياة على نحو 
مأسوي . 

وقف هذا القائد المقدام على عتبة مسكنه يستنشة يستنشق الهواء على دفعتين» ثم زمجر 
واندفع إلى الخارج لمواجهة الثلوج.لم يبتعد عن منزله كثيرا . لقد قاده درب متعرج 
إلى سياج؛ اتبع الممشى الخالي جزئيا من الثلوج ثم قرع باب منزل قديم مشيّد 
بالجرانيت . وأقبلت إليه خادمة ظريفة جذابة فتحت له ورفعت له لثامه القدي . 

أدخلته بعد ذلك إلى حجرة خْيّل إليه أنه متواجد أمام تغيير مفاجئ فى 
كراج لمرحية مقط انار ْ 
وعلى الرغم من أن الساعة لم تتجاوز الثالثة من بعد الظهر, كانت الستائر قد 
غطت النوافذ بالكامل» والمصابيح الكهربائية أضيكت, واللهب يتأجج في المدفأة . 
حينئذ نهضت سيدتان في ملابس فترة بعد الظهر لاستقبال الوافد وهو الجددي 
الال ا 7 

- إنها نحة طيبة من قبلك يا سيدي الرائد بيرنابي » بأن تأتى لزيارتنا. قال: 

- وأنا أشكركما على دعوتكما لي يا سيدة ' ويليت أ» ثم صافح المضيفة وابنتها 
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بحرارة . 

- إنئا في انتظار السيد “جارفيلد وأيضا السيد ديك » ولقد وعد السيد 

'ريكروفت أن يحضرء لكني ي أشلك في أنه يخرج في مثل هذا الطقس . وبالتأكيد 
نعتبر عذره مقبولاً نظرا لسنه. 

- حمًا إن الجو رديء جددًا في الخارج؛ لذلك نشعر بأننا في حاجة إلى التسلية 
حتى لانصاب بالتوتر العصبى. . . ضعي يا فيوليت" قطعة خشب في المدفأة.نهض 
الرائد» وقال بلهجة مرحة: ْ ْ ْ 

- اسمحي لي يا آنستي . وبيد واثقة وضع الخشب في المكان الخصص له؛ ثم عاد 
إلى مقعده الذي كانت قد أشارت إليه به مضيفته. وأخذ يتلفت من حوله؛ ملقيا 
نظرات خاطفة إلى الصالون »وقد أحس بما طرأ عليه من تطوير غير أنه لم يتتمكن 
من تحديد ما قد تم تغيير مكانه من أثاث . 

منذ عشر سنوات مضتء كان القبطان البحري "جوزيف تريفيليان - بعد 
إحالته إلى سن التقاعد - قد قرر أن يقضي باقي حياته في الريف . لأنه كقيرأ ما 
تمنى أن يقيم في "دارتمور" فكان أن وقع اختياره على كفر سيتافورد الواقع على 
سفح تل تغطيه نباتات الخلنج ذات الزهور البنفسجية» بخلاف المزارج والقرى 
الحيطة وهكذا امتلك هذا القبطان رقعة أرض شاسعة شيّد عليها مسكنا مريحاء 
مائحا إياه اسم ' 'قصر"» كما كان قد زوده بمولد كهربائي للإضاءة وتشغيل الآلة 
الرافعة للمياه. ثم عمل على تشييد ستة منازل صغيرة على حافة الطريق المؤدي إلى 
سياج سكنه. وفي أقرب مسكن لقصره» كان يقيم صديقه العجوز "جون 
بيرنابي' . أما الخمسة مساكن الأخرى فقد بيعت تدريجياء لأنه يوجد أناس 
كثيرون يميلون إلى حياة العزلة عن العالم أو أنهم يشعرون بالحاجة إلى هذا الوضع . 

أما بالنسبة إلى الكفر - في حد ذاته - فكان يتضمن ثلاثة بيوت ريفية يفية ومسبكا 
وبوتيكًا به مكتب بريد ومحل لبيع الحلوى معا. 

وللتوجه إلى المدينة» كان على الشخص أن يقطع مسافة حوالي عشرة كيلو 
مشرات مقيعا طريقا ذا أماكن نزول سريع تطلبت وضع لافتات : إلى ركاب 
الموتوسيكلات» خذوا الحذر! المهبط سريع جدًا وخطير! 


ا 

وكما رأيناء يعتبر القبطان تريفيليان” رجلا ثريا . وعلى الرغم من ذلك» كان 
محبًا للمال بطريقة مبالغ فيها . في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) سأله- في 
خطاب - مكتب استئجار مساكن في “إكسامبتون" عم إذا كان يقبل تأجير 
منزله؛ لأن إحدى زبائنه ترغب في الإقامة فيه خلال فترة الشتاء. فكان الرفض أول 
رد فعل من القبطان لهذا العرض» غير أنه بعد التفكير - - كتب إلى مراسله خطابا 
يظلو مية فيه زرا من البيانات عن العرض . وكان المسؤول قد أجابه بأن الراغبة 
في الاستفجار أرملة وتدعى السيدة "ويليت" . وهى إذ وفدت من" جنوب 
إفريقيا ترغب في قضاء فصل الشتاء في "دارتمور" مع ابنتها. حينكذ صاح القبطان 
'تريفيليان : 

- لاشك في أنها مجنونة؛ مارأيك في ذلك يا بيرنابي'؟ ولما كان ' بيرنابي" 
متفقا معه في الرأي عبّر عنه قائلاً: 

كت فغاة , ثم أضاف: 

- وبما أنك لا ترغب في تأجير فيللتك» فدع هذه المجنونة وشأنهاء لعلها تموت من 
شدة البرد» أيفكر أحد في الإقامة في "سيتافورد' في الشتاء وهو وافد من" 
إفريقيا ؟! 

لكن سرعان ما تغلبت الرغبة فى الحصول على المال على قرار القبطان. محدثًا 
واقس نشوك ا تطر قيابه :4ل هده العرمت مر اشر ولد للق امسسي عن :اقيم 
الإيجارية التي تعرضها الزبونة. 

وكان الاتفاق قد تم على جنيهين لطعي عادل إل ونا بي ال ممم 
في الحال قام القبطان باستعجار منزل صغير في أطراف ‏ إكسامبتون" ا 
للسيدة ويليك” التي دفعت نصف القيمة مقدما أرقف السين:” تريفيليا 

- حقاء إن امجنونة لاتحرص على المال . 

وأماعن بيرنابى" فكان يحدث ذاته ذات مساء من أيام شهر كانون الأول 
(ديسمبر) قائلا :0 إن هذه السيدة لا تبدو مجنونة ألبتة بل بالعكس» إن سمات 
الذكاء بادية على محياها. نعم إنها ترتدي ملابس غريبة وتتحدث بلهجة قروية» 
لكنها كانت تبدو راضية عن حياتها الجديدة. هذا بالاضافة إلى أنها تمتلك من المال 
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اركفيرة بو عليها نهنا رار حياة العزلة . فكانت كل هذه العوامل تربك السيد 
'بيرنابي إلى أقصى درجة. 

كانت هذه السيدة - بصفعها إحدى الجارات - تكثر من إقامة الدعوات 
للمحيطين بها. كما كانت تطلب إلى القبطان 'تريفيليان فى توسل أن يأتى إلى 
فيللته وكأنه لم يؤجرهاء وكان هذا الأخير يرفض عرضها ببإصرار؛ لأنه عانى في 
شبابه من خيبة أمل في الحب . ولا يأمن جانب النساء. وهكذا بعد مرور شهر على 
إقامة السيدة "ويليت" وابنتها فى فيللا "سيتافورد” . بدأت تتبدد الدهشة التى 
اقاراناها علد وصرلهها: ْ ْ 
من جانبيه كان بيرنابي' - وهو صموت بطبعه - يراقب مضيفته دون أن يندمج 
في الحديث معها. وكانت نظراته قد انتقلت من الأم إلى الآنسة “فيوليت ويليت » 
وف فنا جديا وإن اكاك سحي بض اليه . ألم تكن السيدات على هذا 
النحو في 'ألمانيا" ؟ على أي حالء» إن الصحف لعلو غردة امتلاء احبماة السيدات 
عن قريب. هذا ما كان يجول بخاطر الرائد. بواقيراء قالع «السيد: ويلك 

- لقد مسالا قي سنا ذا كله متم هر ازالا لمكن ال الت اننا 
بذلك أليس كذلك؟ حينئذ أعلن الرائد موضحا 

- إنه يوم جمعة. سألته السيدة "ويليت مندهشة: 

- ولم لا يوم الجمعة؟ 

- لأني أتوجه كل يوم جمعة إلى صديقي ' تريفيليان وهو يحضر طرفي كل يوم 
ثلاثاء.. لنا سئنون عديدة نتبادل مثل هذه الزيارات . 

- افهم من ذلك أنكما متجاوران في السكن. 

لقد أصبحت عادة. 

- وسيادتك تحرص على إبقائها؟ أقصد منذ أن أقام في "إكسامبتون . 

- إننا كلانا لم نرغب قط في التخلي عن هذه العادة؛ لأننا إذا انفصلنا فسوف 
نندم على ذلك» على أمسياتنا الحلوة. سألته “فيوليت : 

- إنك تشترك في مسابقات الكلمات المتقاطعة والتطريز ( ضرب من أبيات 
جعرية إذااجمعت حرزوف أزائلها شكلت اسه الولف أو المندى إلبته) البين 
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كذلك؟ 

- من جانبي أقوم بحل الكلمات المتقاطعة و تريفيلا ن يميل إلى مسابقات 
التطريز. ولقد حصلت على جائزة عبارة عن ثلائة كتب فى مسابقة الكلمات 
المتقاطعة . ْ 

حاهراقو! رائع» وهل هذه الكتب شائقة؟ 

- لا أعرف عنها شيقاء لني لم اقرأها بعد . أردفت السيدة ويليت معلقة: 

المهم أنه كسبها. سألته “قير ليت : 

ساكيق تذهت إلن ‏ إكساميتون وليْسن لديك سيارة؟ 

- إني أسير على قدمي . 

- مستحيل! المسافة حوالي عشرة كيلومترات . 

- إنه تمرين ممتازء فالسير مسافة عشرين كيلو مترا ذهابا وإيابًا غير ضار بالصحة» 

بل بالعكس. 

ععشو ١)‏ وى اوفك الوالأنه البو ايفان تريتيايان "نما من 
الرياضيين المشهورين. أليس كذلك؟ 

-فيما مغفى كنا نعقابل فى" سويسرا لممارسة زياضة الشتاء إذ كان.لابد لى 
ين لقا فريشيليان” علق الدلرخ»: لك حال لقد ققدم بها العينر بولا كنا فارسة 
مثل هذه الهوايات . سألته فيوليت : 

- ألم تحمصل على بطولة لعنة الكف وأنت في الجيش؟ علت الحمرة وجه 
الرائد وكأنه فتاة صغيرة : 

جم حي بكم 

القبطان تريفيليان” 1 

- كان عليه أن يحفظ لسانه؛ إنه لا يكف عن الثرثرة» تُرى» ماهي حالة الطقس 
الآن؟ 

احترامًا لما الحق الرائد من حرجء سارت الفتاة خلفه حتى النافذة؛ وأزاحت الستار 
حتى يتطلع كلاهما إلى المنظر الريفي . قال الرائد : 

- من المتوقع سقوط ثلوج أخرى وأقوى من الأولى. صاحت فيوليت : 
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- حسنا. إني أعشق منظر الثلوج؛ لآني أراها رومانسية ولم يسبق لي مشاهدتها 
قبل الآن. قالت لها أمها: 

- يالك من صغيرة مجنونة! كيف تجدين الرومانسية في مثل هذا الطقس المعتم 
والغلجى الكفيل بتفجير مواسير مياه المنزل؟! سألها الرائد : 

دغل عنك مقيننة في" إفريقيا "حتى الآن يا آنسة "فيوليت" ؟ انطفا حماس 
الفتاة فى الحال» وأجابت : 

دنم وهي اول إقافة الى تق" تلع" + رت از جلا البلنا ميا بهذا . 

متع جدًا البقاء على هذا النحو في عزلة» وأين؟ في إحدى قرى المدينة! كان من 
الصعب أن يدرك أبيرنابي ‏ ميول جارته ,أفتح :باب الصالوق والخادمة'اغليك” 

- السيد.. ريكروفت” والشييد "جارفيلد” . حينكذ دخل رجل عجوز قصير القامة 
ونحيف جداء ومن بعده شاب يفيض حيوية وشبابا . قال الشاب : 

- لقد أفلحت في اصطحابه إلى هنا واعدا إياه بأني لن أدعه يغوص في الثلوج؛ 
آم كم أن الجو بمتع هنا! لقد وضعتم, - مبكرا- الأخشاب في المدفأة لعيد الميلاد 
المجيد » وأردف السيد 'ريكروفت" مؤيدا كلمات الشاب: 

- فعلاً . لقد تكرم صديقي الشاب بالدفع , بي إلى هنا . قال هذا وهو يصافح 
السيدتين قائلا : 

- كيف حالك يا آنسة ارايت ١‏ سيره عي كر قري بر رادي 
يستدفئ و جارفيلد" استأثر ب فيوليت" : 

- أفى إمكاننا يا آنستى» ممارسة رياضة العزحلق على الجليد معا؟ وهل توججد 
اذاكن للمياه فن هده الأنسناء؟ 

د كيان الداع » إنها رياه ليق بلق : 

- لم أعمل طوال الفترة الصباحية سوى ذلك . 

- آم يالك من رجل! 

- لا تسخري مني . 

- كيف حال عمتك؟ 

- كما هي ... إن حالتها تتحسن للحظة؛ ثم لا تلبث أن تعود إلى وضعها الأول 
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بعد دقيقتين على الأكثر. وعلي التذرع بالصبر. لذلك تجديئني أفكر في كل عام 
في الكيفية التي تمكني من الحضور لزيارتها .آه لو لم تكن فكرة الإرث لأعفيت 
نفسى من ذلك! لكنء إذا امتنعنا عن حضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندها 
وال وان فمن الممكن أن تسقطنا من قائمة الورثة» وأن توصي بثروتها لأحد 
ملاجئ الكلاب والقطط . إنها تمتلك خمسة كلاب وقططء أقوم بملاطفتها طوال 

النهار حتى خُيّل إليها بأني أحبها. 

- عن نفسى أنا أفضل الكلاب على القطط . 

- وأنا كذلك» لكنك تدرك ما أريد أن أقوله: الكلب هو كلب.. 

- وهل عمتك تحب الكلاب منذ عهد بعيد؟ 

- أعتقد أنه منذ بلوغها مرحلة الشيخوخة. . آه » ربما أمقتها ذات يوم.. هذه 
الحيوانات الملعونة . 

- عمتك إنسانة طيبة» لكنها تخيفك. 

- أحيانا» وكأنها تفقدني توازني. 

آم لاء مستحيل! 

جا لاتعاو ند لزه نوع لمحف ورهن الكو اذا مكار التتخص ونا مم 

الاحتفاظ بكامل وعيه؛ ثم أعلنت الخادمة: 
- السيد "ديك" . كان هذا الشخص الوافد إلى البلد منذ فترة قريبة المستأجر 
للمسكن الأخير من المساكن الستة» وكان ذلك في شهر أيلول ( سبتمبر). كان 
هذا الشخص البدين يهتم بفلاحة البساتين على الدوام . أما جاره- وهو السيد 
"أريكروفت” - فكان مولعا بتربية العصافير» وكلاهما كانا على اتفاق دائم . كثيرا 
ماكان السيد " ريكروفت" يكرر لمن يتحدث معه أن السيد ' ديك" رجل جذاب بلا 
أية مجاملة أو مبالغة في هذا الوصف .. ألم يكن .. بعد كل ذلك. . هيه! ترى من 

هو بالضبط؟ أحد التجار الذين اعتزلوا المهنة؟ 

ولم يكن هناك من يجرؤ على سؤاله عن هويته أو عمله. 
وكان فعلا من الأفضل عدم معرفة ذلك بالضبط؛ فققد يكون في هذا السؤال 
حرج له. والمفروض الاحتفاظ بالعلاقة قة الطيبة بين الجيران» لاسيما في مثل هذه 
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المنطقة المحددة. سأل السيد "ديك الرائد ‏ بيرنابى' : 

- هل ستذهب إلى إكسامبتون فى هذا الطقس؟ 

- لاء من المؤكد أن السيد تريفيليان” لايتوقع حضوري عنده. وأردفت السيدة 
ويليت وهي ترتجف: 

- لاشك في أن قضاء فترات الشتاء هنا على الدوام لهو بالأمر المفزع . 

فألقى إليها السيد "ديك" نظرة خاطفة والرائد “بيرنابي' أيضا ‏ تطلع إليها في 
فضولء وكان الشاي فى هذه اللحظة قد أحضرً. 


الفصل الغانى 


(الرسالة) 

بعد تناول الشايء اقترحت السيدة ويليت التسلية بلعبة البربدج ( لعبة ورق 
يقوم بها أربعة ينقسمون إلى فريقين» ثم يتوزع عليهم مجموع الورق بالتساوى 
ويكون لتقدير الرهان فيها وتحقيقه أهمية كبرى ) قالت: 

- إن عددنا ستة أفراد . الاثنان المتبقيان يلعبان فى الدورالثانى . حينئذ لمعت عينا 
روني من السرورء واقترح التي : 

فى هذه اللحظة اعترف السيد "ديك بأنه لا يعرف هذه اللعبة فبدا الارتباك 
بوضوح على وجه روني . في الحال عالجت السيدة “ ويليت" الموقف بقولها: 

- من الممكن أن نختار لعبة أخرى. أردف "رونى" : 

- أو أن نجعل المائدة تدور» كنا أنا والسيد ريكروفت” نتحدث عنها فى 
الطريق. وليس من يوم أفضل من مثل هذا اليوم لتتحضير الأرواح. هنا قال الرائد 
ميرنابي” بنبرة واثقة: 

حكرانة!:أغلنت: فيوليك : 
- لكنها لعبة مسلية » ليس بالضرورة أن نؤمن بهذه الخنرافات أو أن نتعلق بهاء 
ولكن ليتنا نقوم بها للتسلية فحسب. ما رأيك يا سيد "ديك ؟ 
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- كل ما تريدون يا انستي.. / 

- لنطفئ الأنوار ولنتخذ لنا مائدة. لا لايا أمي.. إن هذه المائدة ثقيلة جدا. 

حينكذ أحضروا منضدة صغيرة بقائمة واحدة,. جيدة الطلاء ووضعوها أمام النار 
وجلسوا كلهم حولها. وكان الرائد ‏ بيرنابي يجلس بين صاحبة المنزل و فيوليت . 
وى يا ل 'رونى جارفيلد . وإذا بابتسامة ماكرة ترتسم على 

شفتي الرائد . وتذكر في نفسه أنهم كانوا فيما مضى يقومون بلعبة التمرير» وحاول 

اذك كرات الشقراء الجميلة التي كثيرا ما كان يمسلك بيدها تحت المائدة لفترة 
طويلة. بالتأاكيد كانت لعبة التمرير شائقة أكثر. تلت ذلك ضحكات مكتومة 
وهمسات وسلسلة التعليقات المألوفة. 

- يبدو أن الأرواح غير متعجلة. 

- لاشك في أنهم يمرحون وهم في الطريق إلينا. 

- هس . وإلا لن نحصل على شيء. لنلتزم بالجدية . 

آه! اسكتوا! 

حتى الآن لم يحدث شيء. 

دافظ. اصضي: 

- كفىء اسكتواء التزموا بالصمت. وفي النهاية كان السكون. وتمتم روني" : 

- إنها منضدة خرساء. 

هن 

تود اسع النقياة يبدو وا ناد متيعريرة سر به . وبدأت المائدة تتأرجح . 

- هيا وجهوا أسئلتكم . ابدأ يا روني . 

فيا تولك ناذا سابالها "عمست فيوليك” + 

- أيتها الروح. هل أنت حاضرة؟ 

حسنا. أيتها الروح هل أنت حاضرة؟ حدثت هزة اقلت فيرليت + 

هذا يعني نعم . 

- من أنت؟ 

ليست من إجابة . 


 ]4 
اطلب منهاأن تردد حروف الاسم.‎ 
كيف تتوقعين أنها ستجيب؟‎ 
. سنقوم بعد الهزات‎ - 
-آه لقد فهمت الآن. هل تسمحين أيتها الروح وتقومين بهجاء اسمك؟‎ 
اهتزت المائدة بعنف.‎ 
أدب لت اث اج اح اخ د -ذ. . هل هو حرف راء أم زاي؟‎ 
اسألوها.‎ 
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هزة . 

- نعم . الآن الحرف التالي أي راء وكان اسم الروح "رودا" . 
- هل لديك رسالة لأاحد الحاضرين؟ 

عم 3 7" 3 

-لمن» هل للانسة ويليت ؟ 

الا 

- للسيدة ويليت"؟ 


الا 

- للسيد ‏ ريكروفت ؟ 
لا. 

- نعم. 


- الرسالة لك يا "رونى . استمر.. اجعله يقوم بالهجاءء وهكذا رددت المائدة 
حروف الاسم: ديانا . 

- من هى أديانا” ؟ هل تعرف واحدة بهذا الاسم؟ 

أنا ؟ لا أبدا .. هذا إلا إذا. . 

- اسألها عما إذا كانت أرملة. 

وتعالت الضحكات من جديد . وكان تعليق السيد “"ريكروفت : 


1 

من عنلاننات الزن لانديواة افكازالسيدة ‏ ويليت" كانت تتجول بيدا عن 
الصالون . 

وكان الرائد 'بيرنابي' يفكر في أمر الثلوج التي ستتساقط طوال الليل؛ ولم 
يتذكر أنه عاصر شتاء بمثل هذه القسوة. أما السيد ديك فكان يبدي اهتمامه 
فعلاً بهذه اللعبة 0 اسار بعلاوات الأرواع لم تيص بامرة وكانت الرسائل كلها 
موجهة ة إلى "فيوليت” وا روني . علمت فيوليت اسوك ترحل إلى إيطاليا ؛ 
إوآن تخصانما سوق يرافقهاء وهذا الشخص يدعى 'ليونارد" : 

مرة أخرى تعالت الضحكات والمنضدة قامت بهجاء اسم المديئة.. العديد من 
الحروف. وقد تكون مديئة روسية أكثر منها إيطالية 

- اهدئي يا 'فيوليت' ( "روني" أصبح يتاديها باسمها في غير تكليف ) أنت 


- لا أبداء هأنا قد رفعت يدي وها هي تتحرك بالقوة نفسها. وقال "روني" 
فلحا 


دازيد أل اأستمعها وق كناق» اليس كذلك ياسيد: ريكرويك" ؟ الا ينبعي أن 

- لا أعتقد. ثم سادت فترة صمت » كانت خلالها المائدة مستقرة. بعد ذلك 
استفسر أحدهم عما إذا كانت الروح مازالت موجودة أو لا. حينئذ اهتزت المائدة 

- هل من روح أخرى آتية؟ 

لاشيء. ثم فجأة اهتزت المنضدة بشدة وعادت إلى الأرجحة, ولكن بقوة هائلة. 

- إنها اهتزت» هل أنت روح جديدة؟ 

- نعم. سألها روني : 

نعم. 

لى؟ 

0_0 

عل فر ليت ؟ 
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0 

- للرائد بيرنابي" ؟ 

- نعم. 

- الرسالة لك يا سيد بيرنابي . هل تتكرمين أيتها الروح وتخبريننا باسمك؟ 
حينئذ اهتزت المائدة بخفة . 

دتري - ف... أهذا لا يعني شيئًا؟ قالت السيدة وكاو 

- بلى » هذه الحروف تعنى > تريفيليان . 

- القبطان ‏ تريفيليان" ؟ 

- نعم. 

- ما الذي يحدث إذن؟ 

عادت المائدة إلى الاهتزاز بانتظام . 

م..(توقف)أات. 

دمات! 

0 ور 

من الذي توفي؟ 

وكان أن المائدة أصدرت قرعات حتى حرف التاء عوض أن تجيب ب نعم أو لا . 

دتء تقصدين تريفيليان” ؟ 

-نعم. 

- تقولين إن تريفيليان مات؟ ( بعد اهتزازة عنيفة ): 

0-6 

ثم سمعت صرخة وكانت قشعريرة حول المائدة . وعندما كرر روني سؤاله 
للروح كانت نبرة صوته تدل على أنه خائف . 

- تقولين إن القبطان ' تريفيليان” مات؟ 

دنعم. 
الخبر الجديد؟ 

ثم في أثناء هذه الفترة اهتزت المائدة ببطء و روني" أعلن بصوت عال: 


01 
لغ ات ي-ل. 

حينكذ صرخت السيدة 'ويليت بأعلى صوتها ورفعت يديها من على المائدة» 
ومن بعدها سمع صوت السيد 'ديك” بوضوح وهو يسأل المائدة: 

الآن تعلنين أن القبطان أغتيل؟! 

- نعم. رفع روني" يديه من على المائدة وقال: ٍ 

- اسمعوا .. إنه مقلب. ومع ذلك كان صوته مرتجفا. 

باسيدر الور . هكذا طلب السيد ع ا لي وأضاء 
وتبادل الدعووث النظرات؛ ا ل د لان ييا أعلن 
روني" : 

- إنها خدعة لاشك فى ذلك . أردفت ربة البيت: 

- مقلب سخيف .. لاينبغى أن يكون المزاح بهذا الأسلوبء وألا يذكر فيه مثل 
هذا الآمر. وقالت. فيوليت : 

- شيء فظيع ! هل تكون التسلية باختيار موت الأفراد. لا. لا. أنا لا أحب مثل 
هذا المزاح. وقال “رزوتق: :: 

- صدقوني أنا لم أستخدم الغش قط أقسم لكم. 

قال هذا لأنه شعر بأنه موضع اتهام صامت . 

وايذ السيك "ديك كلمات الاخرين: 

- وأنا كذلك أسعبكر مثل هذه المداعبات» وأنت يا سيد "ريكروفت" ؟ أجاب : 
عام الاالفيث أنا د اناي : 

قن حي و 0 
وأجابت: 

- أقسم لك يا أمي» أنه لست أنا. وهكذا تبددت مظاهر المرح التي كانت 
تشمل هذا الجمع الصغير. 


أبعد الرائد بيرنابي' مقعده.ء وتوجه إلى النافذة» وأزاح الستار ثم نظرإلى 
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الخارج. ورفع السيد " ريكروفت" عينيه إلى ساعة الحائط وأعلن: 

- الساعة النامسة وخمس وعشرون دقيقة. 

ثم قارن هذه الساعة بالساعة التي تعلنها ساعة يده . وشعر كل الحاضرين بأهمية 
هذه الحركة تظاهرتٍ ربة البيت السيدة. ويليت' بالمرح وأعلنت : 

- ليتنا نتئاول شراباء تكرم يا سيد "جارفيلد” بدق الجرس. ودق روني الجرس. 
ثم أحضروا الصينية» وكلفوا الشاب بإعداد الشراب. وهكذا بدأ الموقف يتخلص 
من حالة التوتر التي كان جميعهم يعانونها. بدأ روني برفع كأسهء وقال: 

- في صحتكم . 

أجابه الجميع ماعدا الرجل المكتفب الذي ظل واقفا بالقرب من النافذة . 

- يا سيدي الرائد» يا سيد "بيرنابي" . ها هو كأسك. انتفض ثم التفت وقال" 
بيرنابي ‏ : 

- شكرا يا سيديء إني لا أتناوله. 

و- مرة أخرى ‏ ألقى نظرة إلى الخارج» وعاد بعد ذلك نحو امجموعة المتواجدة 
بالقرب من النار» ثم استأذن من ربة المنزل قائلاً : 

- إلى اللقاء يا سيدة 'ويليت” ١‏ 

- لاداعى للذهاب إلى هناك . 

- لابد من ذلك . 

- ليس حاليا. . في مثل هذه الليلة. 

- المعذرة يا سيدتي » لابد لي من التوجه إلى هناك . ليتني أتمكن من الاتصال 
هاتفًا. . 

التليفون؟ 

نعم. . أصارححك بأني أرغب في معرفة ما إذا كان" جوترية يفيليان" على 
مايرام . وإن كانت كلها خزعبلات» ولا أثق بها إلا أني .. 

- لكننلك لن تجد آلة تليفون واحدة في قرية 'سيتافورد” بأكملها. 

- بالضبط .. وبما أنه ليس في استطاعتي الاتصال هاتفيًاء علي بالتوجه إلى 
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- لكن ليس من الموجودين من سيرحب باصطحابك. إلمير" لن يخرج سيارته 
مع هذه الثلوج. وكان 'إلمير” هو الشخص الوحيد الذي يمتلك سيارة فورد قديمة 
يستخدمها كسيارة أجرة للزبائن الذين يرغبون في التوجه إلى إكسامبتون مقابل 

مبلغ خيالي . ْ 

- أنا لا أهدف إلى أخذ سيارة يا سيدتي . سأعتمد على ساقي . فكانت معارضة 
من الجميع. | 

- لالا مستحيل يا سيد بيرنابي . لقد قلت أنت ذاتك إن الثلوج ستتساقط 
بكثافة شديدة. 

- ليس قبل ساعة سيتم ذلك. . وأؤكد لك يا آنستي على أني سأكون قد 
وصلت . استطردت السيدة ويليت بنبرة حادة : 

- أنا لن أسمح لك بالانصراف . قالت هذا لأنها اضطربت لقرار الرائد . لكن لا 
كلمات الإقناع ولا مشاعر الإشفاق عليه ولا النصائح أفادت في إثنائه عن رأيه. فهو 
شخص عنيد» وهكذا انصرف لكي يقطع هذه المسافة سيرا على قدميه» وهذا حتى 
يطمئن على صديقه. ولقد كرر هذه العبارة نحو عشر مرات . تدثر بمعطفه وأشعل 
مصباحه ( البطارية ) وخرج في الظلام . قال وهو في بداية طريقه: 

- سأمر على المنزل لأخذ زجاجة شراب .. تريفيليان” سوف يستضيفني عنده 
3ه كينت لالت بساني افيه و ودرا اليك م لم دلخ وداامل عد 

تريفيليان خلال ساعتينء إلى اللقاء . 

وهكذا ابتعد والآخرون التفوا من جديد حول النار. وكان ' ريكروفت” قد راقب 
السماء المتلبدة . 

ثم همس إلى السيد "ديك" : 

- سوف تتساقط الثلوج حتما وربما قبل أن يصل إلى "إكسامبتون" أتعشم أن 
يصل سليما معافى . 

قطب "ديك حاجبيه وقال: 
- فعلا كان ينبغي أن أرافقه. 
وتنهدت السيدة ويليت وهي تقول : 
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> إنشهرتنا أتلفت:: ارجويا” فيوليت" الأ تكزرئ ضفل هذه الألغاب الغبية :إن 
الرائد بمرتابيى" سيهلك من البرد وربما قد يدفن تحت الثلوج, إن الخروج في مثل 
سنّه ومع هذا الطقس الرديء يعبر جنونا أكيدا . لكن القبطان تريفيليان يتمتع 
بصحة جيدة» والجميع ردّدوا كلماتها. ومع ذلك لم يهدأ لأحدهم بال.عسى ألا 
يكون قد أصابه مكروه! وإذا 1 


الفصل الثالث 


(الساعة الخنامسة وخمس وعشرون دقيقة) 

بعد ساعتين ونصف الساعة؛ أي قبل الساعة الثامنة بقليل» كان الرائد بيرنابي” 
بصعه الحشيئ الؤدي إلى باب “مز يلور وهو المنزل الذي استاجره القبطان 

تريفيليان" "كان سكا ويطاريعة» بسحي نك معمفرة م خافضا راس هع لا 
يصاب بكرات الثلج في وجهه. 

وكانت الثلوج تتساقط منذ حوالي ساعة:؛ والرائد أصبح يتنفس بصعوبة 
كشخص منهك موشكا على الانهيار. عندما وصلء قرع الباب بقدمه؛ ثم نفخ في 
يديه ووضع إصبعه المنقلص على زر الجرس. انتظر» وكأن لا وجود لأحد بالداخل» 
وبعد بضع دقائق» رن الجرس مرة أخرى . 

لاشيء ودق الجرس للمرة الثالئة واحتفظ بأصبعه على الزر الكهربائي» وعلى 
الرغم من استمرار الجرس في إصدار رناته» لم تبد في المنزل علامة حياة. 

حينئذ لمح الرائد مطرقة على الباب فأمسك بها وأخذ يقرع مصدرا صوتا قويا 
وكأنه صوت رعد. 

لكن المنزل ظل في صمت رهيب وكأنه قبر. انتظر لحظة وقد بدا عليه الإحباط. 
ثم نزل ثانية الممشى واجتاز السور وتقدم على الطريق المتجه إلى إكسامبتون 
وكان قسم الشرطة يبعد عن هذا المكان بمائة متر. 

تردد قبل الدخول . وأخيرا دفع الباب . عندمارآه جريف الكونستابل وهو 
يعرفه معرفة جيدة نهض وقد تملكته الدهشة. وبادره بقوله: 


- 21 - 

- كيف يحدث ذلك؟ الرائد بيرنابي ؟! كيف تخاطر بالتجول في الشوارع 
وسط هذه العاصفة الثلجية؟ 

- اسمعني يا جريف . لقدقرعت باب القبطان تريفيليان عدة مرات ولم 
أحصل على رد . كان " أجريف على دراية بعادات الصديقينءقال: 

أن : إننا فخلا يوم الجسعة . هل أنت آت من سيتافورد في مثل هذه الآمسية؟ 
لاشك في أنه لا يتوقع زيارتنك 

- على أي حال هأنذا أمامك ولقد قرعت بابه مرارا وليس من مجيب . قطب 
الضابط حاجبيه وقال: 

- أمر عجيب فعلاً . لا أعتقد أنه في الخارج مع مثل هذا الطقس العاصف . 

دافعلة: 

- أمر غريب في الواقع ا 

بدا الضيق على بيرنابى أمام توانى الكونستابل . 

- والآن ما الذي قرّرته؟ ْ 


- ما قررته؟ 

- نعمء لابد من أن تتصرف. .. أن تقوم بأي إجراء. حينئذ فكر ضابط الشرطة 
وقال: 

- هل تفكر في أنه قد يكون قد أصيب بمكروه؟ ( استنار لحي عاضارل اا 
الافسسال ناتف 


: ثم أمسك بآلة التليفون الموضوعة على مكتبه وسأله عن الرقم . 

لكن التليفون تماما مثل جرس الباب لم يأت بردء لذلك قال جريف وهو 
يخفض السماعة : 

ديس ران ابح الاي كاله د تسسوع 1ه بالرد وني اللكمة مظني من 
الد كتور وارين” الوا ينا “كان مزل الظبو عار لسع التولنين “كانفئ 
هذه اللحظة بالتحديد متأهبا لتناول العشاء مع زوجته 0 
جعلته يطلب في هذه اللحظة؛ مع ذلك وافق على اتباعهما. فما كان منه إلا أن 


نهض وارتدى معطفه الواقي من المطر واحتذدى حذاءه الكاوتشوك ووضع اللثام 
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التريكو على أنفه. 

في الخارج كان الثلج مازال يتساقط» ويرطم الطبيب: 

- يالها من ليلة مشكومة! أتعشم : ألا تكونا قد أزعجتماني لأمر وهمي .إني أعرف 
القبطان "فيان عهدا لمي بح جيادة ولم اعوا لا لدعتي يوسا ب 
مرضا قد يسبب له إغماءة أو خلافه. التزم بيرنابى" الصمت. وعندما وصلوا إلى 
'هازيلمور . دقوا جرس الباب ولكنه 50058 لذلك اقترح الطبيب 
الدخول من إحدى النوافد . قال: 

- إن الدخول من النافذة أسهل من كسر الباب . وافق الضابط ‏ جريف" على هذا 

الاقتراح . توجهوا خلف المنزل. وكان على الجانب بان» حاولوا فتحه لكنة كان 
مغلقا بالمفتاح . وعندما وصلوا إلى مسطحات الحفرة التي تكسوها الثلوج؛ أطلق 
الدكتور ا صرخة تعجب قائلا : 

- نافذة الاستديو مفتوحة؟! 

فعلاً هذه النافذة المتخفضة كانت مفتوحة إلى النصف ( مواربة ) ات 
نافذته في مثل هذه الليلة إلا إذا كان شخصًا مجنونا . وكان الضوء الداخلي الخافت 
يكشف عن شريط أصفر. 

وصل الرجال الغلاثة في آن واحد. وكان ‏ بيرنابي . هو أول من تسلق ومن 
بعنده الكرسفايل عدم فكاد كانا اميق ف بعد نلك اطلق الراثه صرح 
مكتومة. في الحال أسرع "وارين ورأى ماكان الاثنان قد شاهداه. 

القبطان تريفيليان راقد على الأرضء منبطحا على بطنه وذراعاه مبسوطتان 
على شكل صليب» والفوضى واضحة في الحجرة» وجميع الأدراج مرفوعة من 
أماكنهاء والأوراق مبعثرة؛ وكان على النافذة التي دخلوا منها آثار كسر. وكان 
بجوار القبطان تريفيليان كيس بلون أخضر غامق به رمل. جثا الد كتور بجوار 
جثمان تريفيليان ونهض بعد دقيقة واحدة وقد شحب وجهه. سأله بيرنابي : 

- هل مات؟ أوما برأسه علامة الإيجاب» ثم التفت إلى ' جريف وقال: 

انا قف أفرك بالعهيرة الشنايظ : حانا ليس ف وسعى إلا خض للق ولاك 
في أنك تفضل أن أنتظر وصول المفتش الجنائي . والآن أقول لكما إن سبب الوفاة 
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من كسر أسفل الجمجمة. 

نَم أشان إلى الكيس الأخضر.اردف يترتابي” موضحا تصوت اجض: 

- كان تريفيليان” يستخدمه ( أي كيس الرمل ) لكي يمنع دخول تيار الهواء من . 
تحت الباب . 

- فعلا . . إنه بقياس عرض الباب نفسه #واكيرا قال الكوسهابل : 

- قطعا إنها حالة اغتيال . اتجه فور! إلى آلة التليفون الموضوعة على المائدة وإذا 
بالرائد بيرنابي يقترب من الطبيب ويسأله : 

- أفى إمكائك يا دكتور تحديد الوقت الذي تمت فيه الجريمة؟ 

دمن حوالئ متاعكين :ار قلاية على الا كع من" سترنايئ " كسان طلن قطي 


الجافتين وقال: 


إذا طلب منى تحديد التوقيت بالضبط أقر أنه حوالى هذه الساعة. 
لكن الطبيب كان يلقى إليه بنظرات حيرة واستفسار. ارتجف الرائد وخارت قواه. 
وبخطى بطيئة لحق بأحد المقاعد وألقى بنفسه عليه وقد بدا على وجهه الفزع. ثم 


حمفيقة ). 


الفصل الرابع 


( المفتش 'ناراكوت ) 
في صباح اليوم التالي» تواجد رجلان في ستديو هازيلمور الصغير. ألقى 
المفتش "نا راكوت' نظرة سريعة حوله وقطب حاجبيه وقال : 
- نعمء إنه هكذا .وكان "ناراكوت" يتسم في أداء واجبه بالهدوء واستخدام 
المنطد ق» وهو لايهمل أي تفصيل مهما كان بسيطاء وما يفشل فيه الآخرون كان 
ينجح فيه بفضل هذه الصفات .و كان هذا الشخص الفارع ذو الطابع الهادئ يتكلم 
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بلهجة وديعة وبطيغة مأخوذة عن “ديفونشيرً» وعيناه تبيدوان كأنهما تنظران دافم 
إلى يعتقد وا كان :قند كلق بإجراء البحةةاتزل إلى امتختطة” إكسحيتير من اول 
قطار صباحي» ولو كانت الشوارع ممهدة لحضر في الليل بالأتوبيس أو بالسيارة. 
لقد حضر هذا المفتش لفحص ستوديو القبطان ‏ تريفيليان” بالاشتراك مع ضابط 
الشرطة ' بولوك' أحد أعضاء قسم شرطة "إكسامبتون . 

وهذا شعاع شمس باهمت يدخل إلى الحجرة في هذا الشتاء ذي البرد القارس . 
هناك كان سياج على بعد مائة متر من النافذة. هذا السياج يحيط بالحديقة ومن 
بعدها ترتفع هضبة مغطاة بالثلوج. 

مرة أخرى انحنى المفتش ناراكوت على الجثة الراقدة على الأرض . ولأنه كان 
رجلا رياضيا قدر قوام القبطان الفقيد تريفيليان » هذا الضابط البحري الذي يبدو 
وكأنه لا يتجاوز الخمسين من عمره وإن كان في الحقيقة في الستين. أردف 
تاراكوت + ْ 

38 القن لا ييكان واضهحا بالرة. جا تعليق الضايظ ' بولرك": 

05! التفت الآخر نحوه وقال: 

- أخبرني بوجهة نظرك يا بولوك . 

- بربي.. . ثم حك الضابط رأسه. ولما كان الحذر أبرز طبع فيه لم يشأ أن يندفع 
قال: 

- بحسب رأيي المتواضع» لقد دخل اللص من النافذة بعد أن دفعها ثم بدا 
البحث بالحجرة. في هذه الأثناء كان القبطان تريفيليان هنا في الجزء العلوي 
واللص يعتبر نفسه بمفرده في المنزل . 

-أين توجد جر اقطان تريفليان ؟ 

- فى الطابق العلوي فوق هذه الحجرة بالضبط . 

مدقن ونه القعرة من السلحة ينوه الخللةم حنق السناعة الرانكة باسيفيزة الستارظ. 
فإذا كان القبطان في حجرته وهذه الحجرة مضاءة للمحها اللص وهو مقبل إلى هذه 
النافذة . 


- أتعتقد أنه فى مثل هذه الظروف» يتمهل هذا اللص؟ 


25 - 
- إن لم يكن هذا اللص مجنونًا فهو لا يخاطر ويقتحم منزلاً مضاءء وإذا كان 
أحدهم دفع بهذه النافذة» قلا بد وأنه كان يعتقد أن المنزل خال من الناس. مرة 

أخرى حك الضابط بولوك رأسه قال: 

- أمر يبدو عجيبًا فعلاً» لكن في النهاية... 

- دعنك وهذه الفقرة يا حضرة الضابط وواصل كلامك . 

- شعر القبطان بصوت فى الأسفل. حينئذ نزل لاكتشاف ما يحدث. اللص 
يسمعه وينتزع هذا الكيس المملوء بالرمل» ويختفي خلف الباب وفي اللحظة التي 
يدخل فيها القبطان إلى الحجرة» يغتاله من الخلف . 

- هذا الاحتمال بمكن, لقد طعن القبطان من الخلف في اللحظة التي كان ينظر 
فيها من النافذة» ومع ذلك هذه النظرية لا تقنعني ألبتة. 

-آه! 

- لا. أنا لا أثق بعمليات سطو على المنازل في الساعة الخنامسة من بعد الظهر. 

- لاشك فى أن اللص وجدها فرصة متاحة له. 

- إنها ليست مسألة فرصة. إنما في حالات السطو أين سيتجه اللص؟ إلى البوفيه 
للاستيلاء على الأوانى الفضية التى فيه. 

دامع ذلك إنها حفيقة: ٌ 

- وهذه الفوضى . . وهذه الأدراج المنتزعة من أماكنها ومحتوياتها المبعثرة على 
الأرض؟ بناء على ذلك أرى فى ذلك عذرا. 

- عذر؟ ْ 

- يا حضرة الضابط افحص هذه النافذة» إنها لم تدفع. . 

إنما أحدثت خربشة في النشب من الخارج وهذه ليست سوى خدعة توحي 
بعملية كسر واقتحام. 

فما كان من "بولوك إلا أنه فحص بدقة النافذة» ثم نطق بقسم للمحدي. ثم 
قال: 

- إنك على حق ياسيدي المفتش . من كان يفكر في مثل هذه الحيلة؟ 

ند ادق "كان من إلى التايريه اعلياة لكت لم بقاع . 
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وكان للتعبير ب علينا أي بالجمع أثر طيب عند الضابط. وهكذا كان المفتش 
يحظى بحب مرؤوسيه بهذه الدقة في الأسلوب . 

- حسب رأيك» هل الجاني يعرف المكان؟ أجاب المفتش : 

جني ومعرففه اهدق وها عو جين هر ان الفاح انطر تاكول من 
النافذة. وعن تقرير ' جريف" أرضية هذه الحجرة بها آثار حذاء؛ وما زاد على ذلك 
هو مشاهدة الثلج الذي انصهرء ولقد لاحظ " الكونستابل" هذه الآثار منذ دخوله 
إلى هنا مؤكدا أن المدخل كان خاليا من أي أثر لأقدام عندما دخل هو والطبيب 
وارين . في هذه الحالة» قد نتوقع أن القبطان " تريفيليان” هو الذي أدخل الجاني 
من النافذة؛ وبالتالي فهو أحد معارفه وفي إمكانك يا حضرة الضابط معرفة إذا كان 
لراك اعد اء يشفتك فين مكان هذ البلد . 

- لا أهمية لأن أكون على علم بذلك ياسيدي المفتش» لقد كان بالتأكيد ميسور 
الحال» ومن المعروف أنه كان سريع الغضب.. . بالتالي لابد وأنه كان لا يفتقرإلى 
أعداء. كرر ناراكوت : 

- ليس له أعداء. 

- على الأقل» ليس فى هذا البلد. 

دهده حقيقة رلك ول الاعماد :القن ان عو قرعا نون اقناء رايد 
كضائظ د العدروة ويحيينا رارى آذ اليا اللي يكدل: لافيت اعفان دن الاي 
الناطى لاس وانا نكون له اعذاء فى اي مكان إقانة الكر على ااتغال يي لا 
نشمل الجميع في المبدأ أو الفكرة .وليل إلى ارك الثاني زعو الاكدر شيرع ف 
الأمور الإجرامية, اللهفة على الكسب . كان القبطان رجلا ثريا أليس كذلك؟ 

نعم. كان ميسور الحال لكنه كان بخيلاً بل ومقترا. 

1ه!! بعد قليل أبدى الضابط ' بولوك" : 

- لولا هذه الثلوج اللعينة» لكانت آثار الأقدام دليلاً يُسَهّل لنا عملية البحث. 

- ألم يكن معه أحد آخر سواه في المنزل؟ 

لا. لأن القبطان كان قد احتفظ فى السنوات الخمس الماضية بخادمه نفسه 
وهو شخص كان بالبحرية مثله » وفي "سيتافورد" كانت تأتيه كل يوم سيدة للقيام 
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بأغمال المنزل: و" إيفتائر" كان نسؤولاً عن المطبخ وعن خدمة سيده..وهذا اللنادم 
تزوج منذ شهرء الأمر الذي تضايق منه القبطان كثيرا؛ واعتقد أنه قد يكون أحد 
الأسباب التي جعلته يؤجر فيللته الكبيرة ة وكان لايرغب في بقاء أي سيدة في 
مسكنه. لكن إيفانز 'ظل مواظبا على خدمته. لأنه يسكن على مقربة منه» كان 
يقيم في "فور ستريت . وها هو في الحجرة المجاورة. هل ترغب في مقابلته. لقد 
أكد أنه غادر المنزل بالأمس في الساعة الثانية والنصف؛ لأن سيده لم يكن في 

حاجة إليه. 

- سأستجوبه» من يدري؟ قد يفيدنا ببعض المعلومات . 

ألقى الضابط " بولوك” نظرة دهشة إلى رئيسه؛ لأنه كان يجد في لهجته شيئا من 
التنغيم. بدأ يقول: ْ 

- هل تعتقد؟ 

- إن ما أعتقده هو أن هذه المسألة معقدة أكثر مما تبدو عليه 

- كيف يكون ذلك ياسيدي المفتش؟ لكن ‏ ناراكوت آثر الصمت . 

تقول إن هذا الرجل هنا؟ 


دنب ف الاتعطار و جكره العام : 

عي . ومن أي نوع من الناس هو! وكان نولوك يفضل الاهتمام بتفاصيل 
الجريمة عن الإدلاء بأوصاف رجل . 

- إنه شخص متقاعد ( محال إلى المعاش ) بعد قضاء خدمته بالبحرية ولا يميل إلى 
الشجار. 


مهل يبي لمر 

- ليس أكثر من المعقول . 

- وبالنسبة إلى زوجته؟ قد يكون القبطان ممن يستميلون النساء . . . 

- عن هذا أقول لا. بالعكس كان القبطان مشهورا بأنه يكره النساء . 

حوهل كان" إيقائر” مكلف ا السيةة؟ 

- إنه رأي الجميع. ولو كان قد خان سيده يوما ما لذاع هذا الخبر عنه. لأن 
'إكسامبتون” ليست كبيرة. حينكذ أردف المفتش: 
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- إذا ليس لدينا عمل هنا . سأستجوب إيفائر, 5 ثم ألقي نظرة على باقي المنزل» 
وبعد ذلك نلتقي بالرائد بيرنابي في فندق 0 0 إن ملحوظته عن ساعة 
الاغتيال تبلاو لى الى كاي الغراية بالبناعة اشابيةة ووعي رعشت رن دقيقة ... 
كيف يتمكن من معرفة الساعة التي اغتيل فيها صديقه؟ 

إنه يخفي عنا شيكا ما. جما . وهكذا اتجه الرجلان نحو الباب» وكان الضابط 
يولرك” يتطلع إلى الورق المتنائر على الأرض ساهما ومفكرا ثم أردف: 

- أنا لا أدرك شيعا من هذه المسرحية . 

- ليس هذا الذي يربكني يا حضرة الضابط . . إنها النافذة . 

- النافذة؟ ْ 

- نعمء لماذا دخل السفاح من النافذة وإذا كان سكم معررنا ل تريفيليان" 
فلماذا لم يقرع الباب؟ ولكي نأتي حتى إلى هذه النافذة وفي مثل هذه الليلة 
الثلجية لابد وأن يكون له هدف . اقترح بولوك” : 

- ليس من شك في أنه كان يعمل على ألا يراه أحد وهو يدخل إلى المسكن . 

- لم يكن بالشارع جمهور كبير في فترة بعد ظهر أمس؛ لأن كل من لاتضطره 
ظروفه إلى الخروج كان يجلس بجوار النار ويستدفئ. هناك محرك آخر سوف 
نكتشفه في الوقت المناسب . 


الفصل الخامس 


( إيفائز ) 
نهض ! يفائز د ا و . كان هذا 
الف نمي وبديناء وكان ذراعاه طويلين جداء وله عادة أن يغلو ق قبضتي يديه 
إلى النصفء أما عن مظهره ه العام فكان يوحي بأنه شخص طيب وذكي . 
في الحال نص المفتش انطباعاته: « ذكى ومحتال وعملى . ويبدو عليه الضيق»» 
تو يدا الامعجرات: ْ ْ 
-أنت تدعى إيفانز أليس كذلك؟ 
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- بلى ياسيدي 
وما هى أسماوك؟ 
- روبير واهئري” 
حسنا. ماذا تعرف عن هذا الأمر؟ 
- لاشيء ياسيدي. لاأعرف شيئا. لقد توفي القبطان. 
- متى كانت المرة الأخيرة التي شاهدت فيها سيدك؟ 
- كانت الساعة الثانية عندما تركته بالأمس. كنت قد رفعت ما بقى على المائدة 
بعد الغداء واجتعفظت. أبادوات المائدة هنا للسساء» كما كرئ. وحينفد قال لل 
القبطان إنه غير محتاج لي باقي اليوم . ْ 
نوها هو تاماك معنا 
- عامة .آتى إلى هنا في الساعة السابعة وأظل معه حتى الساعة الثانية» وأحياناء 
ليس دائما. . يقول لي القبطان إنه لا داعي للعودة. 
- بذلك لم تكن لك مفاجأة عندما قال لك بألا تعود في المساء؟ 
لا ياسيدئي) لأني لم احضر إليه الليلة السابقة كذلك بسبب رداءة الجو؛ إذ 
كان القبطان - رحمه الله طيبا على ألا يقصر الشخص في أداء واجبه» كنت 
أفرق تعض اله فيد 
ماالذي قاله لك بالضبط؟ 
- لقد نظر من النافذة قائلاً: «بالتاكيد بيرنابى" لن يأتى اليوم. لاشك فى أنه 
يشوف هككك فى ذارة يي هله العلورج:فن, سيتافوره' )نالا اند كترب مق 
طفولتى- شتاء مثل هذا» . كان يقصد بيرنابي صديقه منذ الطفولة الذي يسكن 
اا" . هذا الشخص يحضر طرف القبطان كل يوم جمعه ويلعبان معا: 
طاولة أو تطريرا روي كل ا للاثاء كان العيطان يذهب عند الرائد بيرنابي . وكان 
كل منهما لا يهمل أبدا هذه الزيارة . وكان القبطان قد قال لى:« فى إمكانك 
التغيب حتى صباح غد). ْ ْ 
- ألم يخبرك بأنه في انتظار .* شخص آخر غير بيرنابي ” ؟ 
0 


- 30 - 
- ألم تجد في ذلك أمرا غريبا. . ليس كالمعتاد؟ 

- لم الاحظ شيعا ياسيدي. 

-آه؛ يبدو يا إيفائر" أنك متزوج مند فترة قصيرة . 

- نعم ياسيدي منذ شهرين. . من ابنة السيدة بيللينج صاحبة تروا كوروث . 

- والقبطان كان غير مؤيد لزواجك هذا؟ 

- لقد غضبء مع ذلك ريبيكا لطيفة وهي طاهية ممتازة . وكنت متوقعا أنها 

ستشترك معي في خدمة القبطان» ولكنه لم يرحب بذلك قائلاً إنه لا يحتمل وجود 
سيدة بمنزله. وكان هذا هو الوضع عندما وفدت هذه السيدة من" إفريقيا 

واستاجرت الفيللا لقضاء فصل الشتاء. ومنذ أن استقل القبطان في هذا الجناح» 

وأنا مواظب على الحضور يومياء مع احتفاظي بالأمل في أنه سوف يعدل عن رأيه 
ويجعلنا معا أنا و"ريبيكا" في خدمتهء بعد عودته إلى سيتافورد » هناك قد لا 
يشعر بوجود زوجتي في المنزل؛ لأنها كانت تعمل على التواجد دائما بالمطبخ 
بحيث ألا يراها أبدا. كما أنها كانت تعتزم العمل على عدم ملاقاته حتى على 
السلم. 

- وهل تعرف سر كراهية القبطان للنساء؟ 

- لا.. إنما أعتقد أنه نوع من الخجل- قد تكون صدمة في شبابه هي التي 
تسيبت له في هذا الإحساس 

- والقبطان غير متزوج؟ 

نعم ياسيدي. 

- هل له أسرة؟ . 

- نعم أخت تعيسة في إكسيتير . ويبدو لي أني سمعته يذكر أحد أبنائها أو 
أكثر من واحد . 

- وهل يأتون لزيارته؟ 

لا. يا سيدي. عندي فكرة بأنه ليس على وفاق مع أخته. 

مااسمها؟ 

- السيدة' جاردنر” . 


- هل تعرف عنوانها؟ 
لا ياسيدي. 
- من الممكن أن نعثر عليه في أوراق القبطان. . أخبرني يا إيفائر” » ما الذي 
فعلته بالأمس بدءا من الساعة الرابعة؟ 
- مكشت في منزلي ياسيدي. 
عابو ْ 
- على ناصية الشارع ياسيدي »55 "فور ستريت" . 
- ألم تخرج منه قط في تلك الليلة؟ 
- نعم ياسيدي, لم أخرج؛ لآن الثلوج كانت تتساقط بشدة . 
- نعم؛ أعلم ذلك . هل من شهود على أقوالك؟ 
المعذرة ياسيدي؟ 
- هل هناك من يؤكد لي أنك لم تخرج من المنزل في المساء؟ 
- زوجتي ياسيدي. 
ال 1 
- نعم ياسيدي. ْ 
- حسناء هذا ما كنت أريد معرفته حاليا يا 'إيفانز 
تردد البجار السابة ق ثم أردف: 
لي ترد أقدم لك أي مساعدة ياسيدي. . .؟ بأن أعيد النظام إلى 


الحجرة . . مثلا 

- لا... ينبغي أن يبقى الوضع على ماهو عليه. 

م 

- لاتنصرف قبل أن أقوم بمعاينة المنزل كله. ربما أحتاج إلى استجوابك في أمر 
ما. 


بوضترعة على اماكدة : لسان بارد » وجبن» ومخلل رت باقر من 
المدفأة وعلى سحان كسرولة بها شوربة خضار. وعلى البوفيه» لاحظ حاملا 
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للمشروبات الكحولية وزجاجة بيرة وبعض الكؤوس وروايتين جديدتين» أمسك 
المفتش بأحد الكؤوس وقرأ ما عليه؛ ثم أردف معلقا: 

- حقًا كان هذا القبطان رجلا رياضيًا . 

- بالتأكيد ياسيدي. بعد ذلك قرأ المفتش عنواني ) الروايتين: " قرار الجحب" غ2" 
وليرون ولانكولان أسيرا الحب . 

هيه. إن ذوق القبطان للأدب يثير عندي الشكوك. ضحك “إيفائز وقال: 

آه ياسيدي . هذان الكتابان ليسا للقراءة؛ لأن سيدي كسبهما فى مسابقة 
لأحدى السشف كاك التتطان قدا ريل عشو إجانات لهذه الجائقة على عغرة 
عناوين مختلفة من بينها عنواني ظنًا منه أن فور ستريت” عنوان جيد قد يحصل 
على جاتر ردقا "كييك :لك ل اكنبين الآلنى يفيه الإستراني تومه قد ين 
الكتابين. ابتسم اناراكوت" وطلب من إيفائز ألا ينصرف, ثم واصل التفتيش . 
وكان بالحجرة وكيا عندما فتحه رأى أدوات كثيرة خاصة بالرياضات المختلفة : 

قبقاب للتزحلق على الجليد» صنارات للصيد» وعصي للعبة الجولف» ومضرب 
للتدس» وقائمة فيل بها قش وجلد مر. 

وكان في ذلك دليل على أن القبطان رفع كل هذه الأشياء من منزله قبل تأجيره. 

قال المفتش معلقا: 

- فكرة عجيبة أن يرفع كل ذلك من مسكنه الذي أجره لعدة أشهر فقط» أليس 
كذلك؟! 

- فعلاً يا سيدي لأشهر الشتاء فقط. 

- كان فى إمكانه تركها فى "سيتافورد” وأن يغلق عليهاء أليس كذلك؟ مرة 
اخرق فط 'إبغائر" شقطه وقال؛ 

-افعلاً كان من السهل» وما أكثر عده الدوالِيّب هماك .وكيم وجدنا من صعوية 
في نقل هذه الأشياء إلى هنا! لكن القبطان كان يخشى من أن يلمسها أحدء وكان 
كديرا مايردك ونوك الخرص على أن يكون الدولاب مغلقا بالمفتاح: وا قال 
حمر يدري اكد يده التعرر يق الشيدة إلى يتخ الدواب . كان سيدي 
معجيسكا بهله الأشياء كخدقة عيقه . وتوقف "إيفانز' عن الكلام. حك المفتش 
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رأشه وقد ود مفكر الوم أن الفرصة مواتية للحصول على ضوء لموضوع 
يشغله» لذلك سال إيفائر" : 

- القبطان يعرف السيدة ' ويليت" منذ زمن بعيد؛ اليس كذلك؟ 

- آه.. لا.. بالمرة ياسيدي إنها غريبة. 

- هل أنت متأكد؟ 

- إني واثق ياسيدي. 

- أوجه إليك هذا السؤال لأن أمر التاجير شاذ إلى حد كبيرء من جانب آخرءإذا 
كانت السيدة "ويليت” تعرف القبطان " تريفيليان” لأرسلت إليه خطابًا تعرض 
عليه فيه مطلبها. 

- إنها وكالة "ويليامسون" العي أرسلت إلى القبطان خطابًا تخبره فيه بأن سيدة 
ترغب في استكجار فيللته . حينئذ قطب المفتش حاجبيه؛ لآن استعجار مسكن في 
اتوي في فصل الشتاء بدا له أمرا شاذً. 

- وبالتأكيد القبطان والسيدة "ويليت" تقابلا أعتقد ذلك. . أليس كذلك؟ 
توقف المفتش برهة وقال: 

عابليئ» 5 

- وهل كانا متفاهمين» هل كانا يبديان مودة الواحد نحو الآخر؟ 

- كانت السيدة تحرص على أن تبدو ودودة» وأخذت تتأمل المنزل من حيث 
الإنشاء وما به من أثاث ومعدات. 

- والقبطان؟ ارتسمت حينئذ ابتسامة عريضة على شفتي 'إيفانز" وأردف 
قائلا : 1 ْ 

- هذا النوع من السيدات لايؤثر في القبطان» وكان يحدثها بكل أدب واحترام؛ 
ليس أكثر من ذلك؛ ورفض كل المواعيد التي حددتها لدعوته. 

- إذن عملت على دعوته؟ ْ 

- وكم كانت متمسكة بذلك! تساءل المفتش كثيرًاً عن سر مجيء هذه السيدة 
إلى هذه القرية واستعجارها لهذه الفيللا» وهل كانت حيلة أو وسيلة للتقرب 
فحسب من القبطان؟ لاشك في أنها كانت لاتشك في أنه سيذهب حتى إلى 


خاتمة المأساة 
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"إكسامبتون" ويقيم هناك. كانت قد فكرت في أنه سوف يقيم في أحد المنازل 
الصغيرة القريبة من القصر. . . أو أنه سوف يشارك الرائد ' بيرنابي' في سكنه. 
لكن إجابة" إيفائز”له لم تفده بشيء. 
- إنها سيدة مضيافة جدًا؛ لا يمر يوم إلا وعلى مائدتها مدعوون. 
فما كان من "ناراكوت" بعد سماعه هذه المعلومات.ء إلا أن قرر أن يكون له لقاء 
بهذه السيدة؛ أي مع السيدة 'ويليت"؛ لأن مجيئها المفاجئ إلى هذا البلد جدير 
بالدراسة . قال: 
- هيا بنا يا"بولوك" نرى الطابق العلوي. وهكذا تركا "إيفانز في حجرة الطعام 
وصعدا إلى الطابق العلوي . 
سأله المفتش: 
- ما رأيك في الموقف ياسيدي؟ وما رأيك في الخادم؟ 
- إنه يبدو شريًا. . لكن من يدري؟ على أي حال إنه ليس غنيًا. 


ح لايل أجده 7 
- أقواله واضحة ويبدو لي أنها تتسم بالصراحة. ومع ذلك لا ينبغي التسرع في 
الحكم على المظاهر. 


إثر هذا التعليق عمل المفتش على تفقد حجرات الطابق الأول: ثلاث حجرات 

نوم وحمام. حجرتان منهما فارغتان» ل ل ال 
أسابيع. والحجرة الغالئة يشغلها القبطان”" ترية يفيليان”" وهي مرتبة. . قام المفتش بفتح 
الدواليب والأدراج كان كل نماابان حلها رنب فى غناي ودفة . وأنهى المفتش جولته 
بالحمام» حيث النظافة التامة والترتيب. ثم ألقى نظرة أخيرة على السرير والملاءة 
بطرية: والنيطانا تحرقة على الشتعي قال: 


- ليس من شيء هنا يحتاج إلى التعليق . 
- لاء كل شيء واضح. 


عليك يا "بولوك" أن تلقى نظرة على الأوراق الموجودة بالمكتب في الاستديو. 
ومن الممكن أن تصرف 'إيفانز"» وإذا ما كنت في حاجة إليه سأذهب إليه في بيته. 
- سمعا يااسيادة المفعش: 
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ل الل ان الفا وا" . أعتقد أنه 

- بلى. 

- من هذا الجانب بالقرب من "قروا كووون ؟ 

- لاء من الجانب الآخر. 

1110 سأتوجه أولاً إلى الفندق» وال اب عملاك يا حضيرة الضايط . 

دخل بولوك إلى حجرة الطعام لكي يصرف إيفائز» أما المفتش الذي خرج 
بخطى سريعة فقد توجه إلى فندق تروا كورون 1 


الفصل السادس 
( في «تروا كورون») 

اضطر المفتش إلى احتمال ثرثرة السيدة بيللينج' صاحبة فندق "تروا كورون”" » 
قبل لقائه بالرائد ‏ بيرنابى" . كانت لهذه السيدة البدينة قدرة على جعلك مضطرا 
إلى الإصغاء إليها حتى تنتهي من سرد كل ماعندها من معلومات للثرثرة ليس إلا 
وكان ختام كلماتها: 

ب باسحب رن كاد كدر في أن مثل هذه المصائب تلحق بالسيد 

يفيليان » يالهم من متشردين ملاعين! والقبطان لم يكن لديه كلب واحد 

ا ل يخشون الكلاب. يا إلهي! إنئا جهل مايدور على بعد 
عشرين مترا منا . 

- هل الرائد موجود؟ 

- نعم يا سيد ناراكوت' . إنه يتناول غداءه» في هذه اللحظة ستراه في حجرة 
الطعام المسكين . ثرى أي ليلة قضاها وليست له بيجاما؟ وبما أني أرملة لا أستطيع 
منحه واحدة» أليس كذلك؟ لقد تاد ثر كثيرا لوفاة صديقه وأصبح غريب الأطوار؛ إذ 
إنهما كانا صديقين حميمين» غير أن المتوفى كان مقترا جدا بكفيرا ما واكك 
عي بان الإقامة في يتافو زه فيها خطورة كبيرة . وها هو القبطان قد أتى إلى 
"إكسامبتون” لكي يلقى فيها مصرعه . حقًا أن القدر يلحق بئا أيدما تواجدنا 
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- فعلاً ياسيدتي . هل كان عندك بعض الغرباء عن البلد ليلة أمس؟ 

- انتظر قليلا . كان عندي السيد ' موريسبي ' والسيد "جون" » وهما تاجران» 
وشاب لندني . هذا كله إنك أعلم اناس بأن الخو هادئ في هدي الفترة من السنة 

.. آه» لقد نسيت الشاب الذي وصل في آخر قطار. مازال نائما. 

- في آخر قطارء قطار الساعة العاشر ة؟ لا داعي لإزعاجه لكن هل تعرفين الشاب 
الوافد من 'لندن” ؟ 

.بد لقد رأيته بالأمس للمرة الأولى. لكن هذا الشخص ليس من التجار 
المسطافرين . .. وهذا واضح من تصرفاته . لقد نسيت اسمه. من الممكن أن تجد اسمه 
في السجلات . لقد أخذ القطار المتجه إلى "إكسيتير' صباح اليوم في الساعة 
السادسة وعشر دقائق. ولقد تساءلت عن سبب مجىء هذا الشخص الغريب إلى 
5 . 

ألم يكشف لك عن شخصيته أو عمله؟ 

-لا. 

- وهل خرج؟ 

- نعم. لقد وصل إلى هنا وقت الغداء وخرج حوالي الساعة الرابعة والنصف» ثم 
عاد حوالى الساعة السادسة وعشرين دقيقة . 

- وإلى أين ذهب خلال هذه الفترة؟ 

- ليست لي أبسط فكرة عن ذلك . لاشك في أنه خرج للقيام بنزهة قصيرة . وإن 
كانت هذه هي الفترة التي كانت الثلوج لا تتساقط فيهاء إلا أن الطقس كان لا 
يشجع على الخروج للنزهة . 

- تقولين إنه خرج في الرابعة والنصف وعاد في السادسة وعشرين دقيقة . . أمر 
يبدو لي عجيبا . وألم يذكر شيكا عن القبطان "تريفيليان" ؟ 

هزت السيدة بيللينج" رأسها بحمية وقالت: 

- لايا سيد "ناراكوت” . لقد بدا صامتا في البداية وكان مبتعدا عنا .. فهو شاب 
أنيق ووسيم ولكنه يبدو قلقا . حينكذ أمسك المفتش بسجل الفندق . 

جيمس بيرسون . الندن” . أنه اسم لا يفيدنا بما فيه الكفاية» لذلك لابد 
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2700000 بيرنابي” كفرده :كان يشرب قلحا 

من القهوة الشرقية ممسكا بجريدة ال" تايعر . 

- المعذرة يا سيدي. سيادتك الرائد بيرنابي" ؟ 

- نعم ياسيدي. 

- أنا مفتش قسم "إكسيتير" "ناراكوت . 

- نعمء أعتقد أنه في إمكاني إثباتها بلا خوف. أردف الرائد وقد بدا غير 
مصدق قوله: 

لحسئا. 

- قد يكون في وسعك يا سيد بيرنابي' منحي بعض المعلومات عن نقطة أو 
نقطتين؟ 

- سأقوم بذلك على قدر استطاعتي. 

- حسبما لك من معرفة بالقبطان ' تريفيليان' هل كان له أعداء؟ 

- بالعاكيد 3 0 ل 

- ألم تحدث خلافات بينهما بشأن زواج إيفائر ؟ 

- لا بالمرة؛ غاية ما في الأمر أن 'تريفيليان” كان يخشى أن يكون زواج إيفائر” 
سببا في تغيير عاداته بالنسبة إلى العمل عنده. 

- بالمناسبة,؛ القبطان لم يسبق له زواج ة قط. أليس ك ذلك ؟أفي إمكانك 
مساعدتي بأن تخبرني : بما إذا كان قد ترك وصية أم لا أو عمن سيرث ثروته؟ هنا 
أسرع الرائد في الرد عليه : 

- لقد كتب “تريفيليان” آخر رغباته. 

-أه!.. إذن أنت على علم. 


- أمر طبيعي طالما أوصاني بتنفيذ وصيته. 
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- ومن هو الوراث؟ 

لا أستطيع تحديده. 

- وهل كان ثريًا؟ 

"تريفيليان" كان فى حالة ثراء كبيرة تفوق ما يتصوره أي فرد في البلد . 

- وهل له عائلة؟ ْ ْ 

- نعم له أخت وأعتقد أبناء وبنات أخت . ,وكا لا يتعفى يهم كغيراء لكن 
ليست بينهم أية خلافات . 

- وأين وصيته؟ 

- إنها موضع دراسة مع السيدين "والتر وكيركوود' . الموثقان في [كساميعرن . 
- ياسيد بيرناني '. بما أنك المنفذ لوصية الفقيد هل في إمكانك أن تصطحبني 
عند هذين الرجلين؟ لأني في حاجة إلى معرفة مضمون الوصية بأسرع ما يمكن . ٠‏ رفع 
بيرنابي راسنة وقال: 

- ما الذي يحدث؟ هل ستكون الوصية موضع اعتبار بالنسبة إلى التحقيق؟ 

- الموضوع مازال غامضا أمامنا . أمامي سؤال آخرأ أود أن أوجهه إليك . يبدو يا 

سيدي أنك سالت الدكتور "وارين' عماإذا كانت الوفاة قد تمت في الساعة 
الخامسة وخمس وعشرين دقيقة؟ سأله الرائد "بيرنابي' على الفور؟ ١‏ 
وبعد؟ 

- ماهو الدافع الذي جعلك تحدد هذه الساعة؟ 

- ماذا؟ 

- هل عندك فكرة محددة بشأن هذه الساعة بالتحديد؟ 

- كان في إمكاني أن أقول إنها الساعة السادسة إلا خمسا وعشرين دقيقة أو 
الرابعة والنصف . أردف المفتش: 

- من البديهي. لم يشأ المفتش مضايقة الرائد في هذه اللحظة» كما كان عليه 
إنهاء التحقيق أوعلى الأقل الحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل نهاية النهار. 
- أنا مازلت حائرا بالنسبة إلى أمر تأجير الفيللا يا سيادة الرائد . 

وأنا كذلك إذا كان يهمك معرفة رأيي . 
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-آن! 

- وهو رأي المجميع هنا : 

- في سيتافورد ؟ 

- في سيتافورد” وفي "إكسامبتون" يبدو أن هذه السيدة مجنونة. 

ت دوقو نوات اي 

- ذوق عجيب لهذه السيدة. . 

- هل تعرفها جيدا؟ 

- نعم؛ كنت عندها وقت.. 

- أي وقت؟ هكذا سأله في الحال المفتش عندما توقف الرائد عن الكلام . 

- لااشيء. ْ 

تفرس فيه المفتش طويلاً؛ إذ إنه لمح ما طرأ عليه من ارتباك. كان بيرنابي” موشكًا 
على الإدلاء بأمر ما والمفتش لابد أنه يهتم بكل كلمة. 

« كل شيء في أوانه . الموضوع في حاجة إلى صبر» هكذا جاء تفكير ناراكوت 2 
تو يشيرة جعلها بسيطة عند ساله: 

- إذن كنت وقتكذ في قصر سيتافورد . منذ متى تقيم هذه السيدة في منزل 
القبطان؟ 

- منذ حوالي شهرين. 

وإذا كان الرائد ي يسعى إلى إخفاء ما صدر منه من اندفاع في الكلام» فقد أبدى 
لباقة فى حديثه . سأله المفتش: 

- هذه السيدة تقيم بالفيللا مع ابنتهاء اليس كذلك؟ 

حك الرائد أنفه. وأجاب : 

- بلى وهي تكثر من الكلام... تتحدث عن جمال الطبيعة. . وحب العزلة 
وأكثر من ذلك. وعلى الرغم من ذلك... توقف بحمًا عن كلمات؛ لذلك عاونه 
المفتش بسؤاله إياه : 

- وهل أنت لا ترى في عزلتها في "سيتافورد” وضعا طبيعيًا؟ 

- فعلاء بالنسبة إلى سيدة ثرية ترتدي من الثشياب ما هو آخر موضة ولها ابئة 
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جميلة؛ كان في إمكانها التوجه إلى ال" ريتز" أو ال" كلاريدج . 

- غير أنهما ليستا في عزلة تامة» أي أنهما لا تسعيان إلى الابتعاد عن الأنظار» 
أليس كذلك؟ 

-7! لا بالمرة» إن في قرية مثل 'سيتافورد' لا يمكن للشخص ادعاء ارتباطه 
بزيارات أخرى لرفضه دعوة تقدمها له؛ بذلك يكون الموقف أكثر حرجا . 

لاشك فى أن السبب فى ذلك هو تأثير إقامتهما في المقاطعات؟ 

ب اعيقة للقن ْ ْ 

- وهل تتوقع أنها كانت هي وابنتها تعرفان القبطان من قبل؟ وجهة نظر 
جديدة» عمل الرائد على تقييم فكرتها في دقيقة وقال: 

- صدقني. لم أفكر في هذا الأمر. لقد حضرتا فجأة» ومن يدري؟ قد تكون 
هذه هي عادتهما «:بالإجماع إنهما مضيافتان كسائر سكان المقاطعات. 

- أفهم ذلك . وهل القبطان تريفيليان ' هو الذي شيّد قصره بنفسه؟ 

نعم : 

- ولم يسكنه أحد قبل ذلك؟ أي أنه لم يؤجره قبل هذه المرة؟ 

قط. 

- إذن ليس المنزل هو الذي جذبهماء ياله من لغز! أراهن أنه لا علاقة لذلك 
بالجريمة؛ ومع ذلك فهي مصادفة غريبة. وما بالك بالمنزل الذي استأجره القبطان؟ 

إن "هازيلمور" تمتلكه الآنسة "لاربنت" » وهي سيدة متوسطة في العمر تقضي 
فصل الشتاء في بنسيون إحدى العلائلات في ' شيلتنهام . وهي عامة تغلق منزلهاء 
وإذا أتيحت لها فرصة تأجيره؛ فهي لا تمانع . وهوانادرا ما يتحدث: 

وبالتاكيد لم يستفدالمفتش كثيرا من هذه المقابلة فكان أن حك رأسه وقد بدا 
محبطا. 

وأخيرا وجه إلية هنذا الستؤال: 

- ولقد تم تحرير عقد الإيجار في وكالة "ويليامسون » أليس كذلك؟ 

| 5 

- في إكسامبتون ؟ 


0 
- بالضبط . المكتب على بعد خطوات من الموثق. 
- في هذه الحالة ياسيدي- ألا يزعجك أن نذهب لمقابلتهما؟ 
- هذا إذا شعت يا سيدي المفتش . وللعلم لن نتمكن من مقابلة السيد ' والتر" 
في مكتبه قبل الساعة العاشرة 1 
- أترغب في أن نتوجه فورا إلى الوكالة؟ في هذه اللحظة كان الرائد قد انتهى من 
تناول إفطاره . فنهض وتبع الضابط . 


الفصل السابع 


(الوصية) 

عندما وصلا إلى مكتب وكالة "ويليامسون » نهض شاب تبدو عليه سمات 
اليقظة لاستقبالهما. 

صباح الخير يا رائد ‏ بيرنابي . 

- صباح الخير. 

- جرعة بشعة . أليس كذلك؟ لم تحدث مثلها في إكسامبتون . هكذا بادرهما 
الشاب وهو على أتم الاستعداد لتبادل الحديث أوقفه الرائد عن الاستمرار فى حديئة 
بقوله: ْ 

- أقدم لك المفتش "ناراكوت . 

- تشرفنا. قال المفتش : 

- أفي وسعك موافاتي ببعض المعلومات؟ هل أنت من قام بتأجير قصر 

سيتافورد ؟ 

لحساب السيدة ‏ ويليت ؟ نعم. 

- تكرم بمنحى التفاصيل الكافية عن هذا العقد.هل حضرت السيدة عندك أم أنه 
تم بالراسلة؟ - 

- بالمراسلة . لقد كتبت إلى هذه السيدة. . انتظر. . (فتح الدرج وتناول ملق ) 
ثم قال: 
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- كتبت لي من فندق 'كارلتون" في "لندن” . 

- وهل كانت تحدد قصر "سيتافورد" في خطابها؟ 

- لاء كانت ترغب في قضاء فصل الشتاء في دارتنسون” وتطلب الإقامة في 
منزل مكون على الأقل من ثماني حجرات نوم؛ وبالقرب من محطة قطار أو من 
مدينة» وهذا كان لايهم كثيرا. 

- وهل كان قصر سيتافورد” مسجلا عندك؟ 

- لاء لكنه المنزل الوحيد في الضاحية الذي يشتمل على هذه المواصفات» لذلك 
فكرت في التوجه إلى القبطان ' تريفيليان" وعندما وافق تم تحرير العقد . 

- وهذا دون أن د تقوم هذه السيدة بزيارة الفيللا؟ 

- لاء لقد وافقت بالمراسلة ووقعت على العقد. وهكذا وصلت ذات يوم إلى هناء 
وطلبت التوجه إلى سيتافورد” وتم بينها وبين القبطان الاتفاق على كل ماهو 
بالداخل: الفضيات والمفروشات . . . إلخ» كما أنها قامت بزيارة المسكن. 

- وهل بدت مسرورة؟ 1 

- عند عودتها إلى المكتب أعلنت أنها أعجبت كثيرا بهذا القصر. تفرّس فيه 
المفتش وسأله: 

- وماذا كان انطباع ذلك عندك؟ 

- لقد اعتدنا في مهنتنا هذه ألا ندهش لشىء. وهكذا انصرف المفتش ومعه 
الرائد بيرنابي” إثر هذه الإجابة الفلسفية» ووللجا كلاهما في المنزل اجاور حيث تم 
دراسة السيدين والتر و كيركوود” للموضوع؛ أعلن بأن السيد كيركوود وصل 

ثم أدخلوه إلى المكتب . كان السيد كي ركوود” رجلاً ناضجًا وهو من مواليد 
إكسامبتون” ؛ وهو من خلف جه ووالده في هذه الدراسة. نهض وصافح الرائد 
قائلا : 

- صباح الخير يا سيد بيرنابي' » إنه لخبر مؤسف عن هذا المسكين ' تريفيليان" 
ثم ألقى نظرة مستفسرة إلى المفتش ناراكوت" وفي الحال قدم له بيرنابي" المفتش . 
- آواسيادتك المسؤول عن التحقيق في هذه الجريمة؟ 

- نعم يا سيد "كيركوود" ولقد حضرت إلى هنا طالبًا منك إلقاء الضوء على 


بعض الأمور. أجاب الموثق: 

- بكل سرور يا سيدي. 

- المطلوب هو الاطلاع على الوصية وهي في حيازتك على ما أعتقد؟ 

بالضبط. 

- وهل هى عندك منذ فترة طويلة؟ 

- حوالي.. منذ خمس إلى ست سنوات . 

الآن أنا فى حاجة إلى الاطلاع على مضمون هذه الوصية الخاصة بالقبطان 
'تريفيليان' ؛ لأنها قد تكون مفيدة لنا. 

- حمًا؟ لم أتوقع ذلك ومع كل هذا من حقكما يا سيدي. ثم ألقى نظرة إلى 

إننا: أنا والشييد عيزناني. من سيقومان بتنفيذ الوصية التى سلمها لنا القبطان 

"تريفيليان" . إن لم يكن هناك مانع... 

_لا.لا 

لس لس ا ل 
مختوما بالك مع وسلمه إلى رئيسهء وبعد أن خرج هذا الموظف فتح 
السيد” كي ركوود” المظروف وسحب منه الوثيقة وتنحنح ثم بدأ قراءتها: 

ونا" جوزيك كت لتر" تريفعليان” المقيم بقصر "سيتافورد في مقاطعة 
'ديفون » بتاريخ 3 ب (أغسطس) عام 1926 أعلن أن هذه هي آخر رغبة 
لي : 
"سيتافورد" » والسيد "فريدريك كيركوود' الموثق في "إكسامبتون لتنفيذ 
وصيتي . 

البند الثاني : : أوصي بمنح روبرت هنري إيفانز - خادمي امخلص والأمين- مبلغ 
مائة جنيه . هذا إذا كان ما زالافي خدمتي بوم يتر كدي 

البند الثالث : أوصي بمنح السيد "جون إدوارد بيرنابي - تعبيرا عن صداقتنا 
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الوفية- كل ما كسبته في المسابقات الرياضية + جميع الجوائب- من كؤوس وجلود 
ثمور وغيرها. 

البند الرابع: أوصي بما لي من عقارات إلى منفذي وصيتي حتى يقوما ببيعها. 
البند الخامس : ومن عائد البيع على منفذي الوصية سداد نفقات جنازتي 
وحقوق ورثتي وسداد الديون إذا كان علي ديون» ثم يعملان على توزيع ما بقي 
على النحو الوارد في البند التالى. 

البنك السادس::عليهمات أ المنفذين- أن يعملا على تقسيم مابقي من المبلغ 
إلى أريعةٌ أجزاء . 

البند العايم: : جزء يؤول إلى أختي والأجزاء الثلاثة الأخرى توزع على أبناء أختي 
"ماري بيرسون المتوفاة وهم ثلاثة. 

أقر انا جوريف أرفر تريفيليان" بان عذء الوصية فى آخررغية لي 

إمضاء صاحب الوصية بحضور شاهدين قاما هما أيضا بالتوقيع . 

بعد انتهاء السيد كي ركوود' من قراءة هذه الوثيقة ناولها إلى المفتش قائلا : 

- لقد تم التوقيع على هذا العقد بحضور اثنين من العاملين عندي. عندما ألقى 
المفتش نظرة على مضمون الوصية. توقف عند الآتي: 

«أختي المتوفاة السيدة بيرسون" ) حينفذ سأل السيد ' كيركوود” : 

- هل في إمكانك منحي معلومات عن هذه السيدة "بيرسون”؟ 

- لقد توفيت منذ عشر سنوات وكان زوجها قد توفي قبلها. وما أعرفه هو أنها 
لم يسبق لها المجىء إلى هنا لزيارة القبطان " تريفيليان”" . . 

0000 . هكذا أخذ المفتش يكرر. د 

- الوصية لم تظهر قيمة ثروة القبطان تريفيليان ع ا 

السيد كيركوود' على غرار رجال القانون وكان يسعى إلى تعقيد أبسط الأمور: 
- من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. كان للقبطان أيضا - بالإضافة إلى قصر 
سيتافورد أملاك في ضواحي بلايماوث" » وقيمة توظيف بعض رؤوس الأموال» 
وهي متغيرة العائد . 

- أنا لا أريد سوى معرفة مبلغ تقريبي . 
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أنا لا أريد الاندفاع. . 

- مثلا. 20 ألف جنيهءأم أنه مبالغ» فيه؟ 

- يا سيدي الفاضل» إن ثروة القبطان ل 

إذا قلت 80 ألا أو 90 ألفا بذلك تقترب من الحقيقة, . أردف بيرنابي قائلاً : 

- لقد أخبرتك قبل ذلك بأن "تريفيليان” كان غنيًا . ونهض المفتش "تاراكوت” 
وهو يقول: 

- أقدم لك جزيل شكري يا سيد “كيركوود على حسن استقبالك ومعاونتك 
لي . سأله ‏ كيركوود : 

- وهل تعتقد أن هذه المعلومات سوف تساعدك على اكتشاف الجاني؟ للأسف 
لم يكن المفتش في حالة مزاجية تسمح له بإرضاء فضول الموثق. 

- فى مثل هذه الحالات لا ينبغى إهمال أي احتمال. بالمناسبة» هل تعرف عنوان 
'جيتيفر جاردتر زر كدللف اسه عفرن 

- أنا لا أعرف شيكًا عن أسرة "بيرسون" أما عن السيدة "جاردنر" فإن عنوانها: 
"الى الوزيية" طريق" فالداون” اف ' إكسيعير . 

ذ في الحال سجل المفتش هذه المعلومة على المفكرة التي بيده» ثم سأل . 

- ونا فرك عد الاطتال الذين تركعي السيدة ريون ”؟ 

- إنهم ثلاثة» يبدو لي أنهم بنتان وولد أو ربما ولدان وبنت . . لا اتذكر جيدا. 
أعاد المفتش مفكرته إلى جيبه واستأذن من رجل القانون وانصرف . 

بعد قليل» وهو في بداية الطريق» التفت إلى رفيقه ونظر في عينيه وسأله: 

الان ونحن على انفراد» أخبرني عن أمر الساعة النامسة وخمس وعشرين 
دقيقة. ْ 

علت الحمرة وجه الرائد ' بيرنابى" فى الحال وقال. 

دالقة ميق ان مدعي درن 

- لكنها إجابة لا ترضينى . إنك تخفي عني الحقيقة؛» من المستحيل يا سيدي 
الرائد أنك تذكر هذه الساعة بالتعاايد لذي فور لل قور واعتقند أتئ خمت 
ما تحتوي عليه هذه المعلومة. ْ 
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+وإذا كت تعلم؟ » لماذا تسأل؟ 
- إن شخصا ما أتى لزيارة القبطان 'تريفيليان” في هذه الساعة المحددة. . وأنت 


رك 
التزم الرائد بالصمت . ثم قال ثائرا: 
- إني أعترض على هده الفكرة لاني لا أعرف عن الامر شيك 

- ثُرى» هل أنت واثق بكلامك؟ هل تعرف السيد "جيمس بيرسون” ؟ 

من هو هذا ال" جيمس" . هل تة تقصد أحد أبناء أخت "تريفيليان" ؟ 

دجلا شك نقد كان له أين احكا اسم اجيس" . 

- هذا ما أجهله. أعلم أن له أبئاء أخت ولا أعرف أسماءهم. 

- هذا الشاب نزل في فندق ‏ تروا كورون" وقضى هناك ليلة أمس. هل عرفته؟ 
د آثالا احرف اعد هذا الإضمانة إن أنى لم مايل تمع ابناء اح 
'تريفيليان . 

- لكنك كنت تعلم أن القبطان كان في انتظار زيارة أحد أبناء أخته في فترة 
بعد ظهر أمس؟ حينئذ ثار الرائد قائلاً : 

- أؤكد لك لا. في هذه الأثناء التفت إليه بعض المارة. ثم أردف قائلا: 

- إني متعجب جد؛ لأنك ترفض تصديقي يا سيدي المفتش! لم أتوقع أنه كان 
في انعا اعد اثباء الخعا. كان امن الممتكن آل يتتيموا قن" ترركتو .| رطناء الي ؛ 
تملكت الدهشة المفتش "ناراكوت” . إن اللهجة الفى تكلم يهنا الزائد مخ انفعاله 
يؤكدان صدق أقواله. 

ع إذا فى الباعة الناضية ومعيين :تفش ون ونيف" 

- من الأفضل أن أسرد عليك القصة كاملة .أردف المفتش: 

-أنا لا أعتقد فى هذه الخنزعبلات. وكل رجل عاقل لا يمكن أن يعتقد فيها. 
وَوَاسِل الرائد كلذمه وق ازداد حريا: 

-إنك تدرك ياسيدي أنه كثيرا ما يضطر المرء إلى الخضوع بالاشتراك في مثل هذه 
الألعاب إرضاء للسيدات . 

-أي الألعاب تقصديا سيد بيرنابي" ؟ 
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لقد جعلنا المائدة تدور. 

آه!. وهكذا مع الحرص على إظهار عدم ثقته بهذه الأمور- واصل سرد 
اإحدات اللهله السيابقة في تعر 'سيتافورد ' عند السيدة التي استاجرت مسكن 
القبطان ‏ تريفيليان ' وكرر الرسالة التي أدلت بها المائدة عرقت لقف جائر! وهو 
يقول: 

-المائدة نطقت بحروف اسم "تريفيليان" معلنة إياكم اغتياله! جَقّف بيرنابي' 

-صدقني- وهو أمر طبيعي- أنا لم أصدق كلمة واحدة. ولما كان هذا اليوم هو 
يوم الجمعة قررت الذهاب إلى إكسامبتون للتحقق مما يدور عند صديقي 
"تريفيليان" . 

لابد أن الرائد تأثر لهذه الرسالة على الرغم من عدم إيمانه بمثل هذه الأمور وإلا 

ما كان قد تكبد مشقة السير على قدميه في ليلة عاصفة وقطع مسافة عشرة 
كليومترات . هكذا جاء تفكير المفتش 'ناراكوت” دون أن يتمكن هو أيضا من 
تفسير مثل هذه الظواهر. على أي حال إنها المرة الأولى التي تواجد فيها أمام مثل 
هذا الحدث الفريد من نوعه. وإذا كان إعلان المائدة يوضح موقف الرائد ووصوله إلى 
'إكسامبتون ومع ذلك لا صلة للمائدة بالجريمة» المفتش “ناراكوت لا يعتمد في 
بحثه على الأمور الخفية» إنه في حاجة إلى أدلة ملموسة. ومهنته تتلخص في 
الكشف عن الجاني) وللتجاتع فق هذه المهمة» لا حاجة له إلى الالتجاء إلى ْ 
التنجيم . 


الفصل الثامن 
(السيد "شارل إندربي ) 
النظرة التي ألقاها المفتش "تاراكوت” إلى ساعة يده أعلمته بأنه إذا اس دي 
يستطيع أخذ قطار إكسيتير؛ لآنه كان يرغب في لقاء أخت القبطان ‏ تريفيليان” 


للحصول منها على عنوان باقى أفراد أسرة الفقيد» لذلك اختصر عبارات الوداع مع 
الرائد ‏ بيرنابي وتوجه بسرعة إلى المحطة . 
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وعاد الرائد إلى تروا كورون" » وفور وصوله اقترب منه شاب أنيق ذو وجه 
مستديرء وبادره بقوله: 
- الرائد ' بيرنابي" ؟ 
- بالضبط . 
- رقم1 من منازل "سيتافورد" الريفية؟ 
- نعم. 
كشف الشاب عن شخصيته قائلا: 
- أنا موفد من قبل ديلي واير” . ولم ينطق بأكثر من ذلك . ثار الرائد وصاح: 
- ولا كلمة أكثر من ذلك! إني أعرفك جيدا أنت و. .. معاونيك. إنكم 
تنقضون مثل النسور على ضحيتكم» ؛ لكني أحذرك أيها الشاب وأخطرك بأنك لن 
تنال مني أية معلومة إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات؛ توجه إلى الشرطة 
واحرص على الأقل على توفير الاستقرار والسلام لأسرة المتوفى وأصدقائه. 
لم يتأثر المحقق الصحفيء بل في ثبات وبابتسامة عريضة ودية قال: 
-أنت مخطئ يا سيدي» أنا لست من يحومون حول الجريمة التي تتكلم عنها. 
ولم تكن حقيقة؛ إذ ليس هناك من يستطيع ادعاء أنه يجهل أحداث هذه الجريمة 
فى إكسامبتون" التى اهتزت لها. 
ت انا وافنلمن "قبل الاديئي واير' لكي أسلمك هذا الشيك وهو بمبلغ خمسة 
آلاف جنيه وأهنكك على فوزك في مسابقة الجريدة . وقف الرائد بيرنابي” صامتا 
وقد تملكه الذهول . 
- أتعشم أن تكون قد استلمت صباح أمس خطابنا الذي أعلنا لك فيه الخبر 
المفرح؟ 
- خطاب؟ اسمع أيها الشاب؛ إن سيتافورد' مدفونة تحت مترين من الثلج منذ 
عدة أيام» وبالتالى لا يصلنا البريد . 
- على الأقل لقد علمت خبر مجاحك من جريدة هذا الصباح ال ديلي واير' 
- لا؛ لأني لم أقرأ الجريدة بعد. 
- من البديهي . . . لآن هذه الجريمة هزتكء إن المجني عليه كان من أعز أصدقائك 
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أليس كذلك؟ 

- نعم» كان أفضل صديق لي . أردف الصحفي الشاب: 

- يالها من نهاية مؤسفة! ثم أخرج من جيبه ورقة بلون بنفسجي» مطوية 
وسلمها إلى الرائد ‏ بيرنابي' مع انحناءة احترامءقائلا له: 

- إليك الشيك يا سيدي مع تهاني ‏ ديلي واير' . تناول السيد ‏ بيرنابي" الشيك 
وقال له: 

- هل تقبل أن أقدم لك مشروبا مرطبًا يا سيد. .؟ 

- إندربي .. 'شارل إندربي » لقد وصلت إلى هنا مساء أمس بهدف تسليم 
الشيك إلى الفائز» وسنقوم يعد ذلك بنشر مقابلة صغيرة مع سيادتك؛ لآن جمهور 
القراء يسر كثيرا لذلك . قيل لي أن أتوجه إلى سيكا فور » لكني علمت بالمصادفة 
أنك نزيل فندق تروا كورون' »لم أجد صعوبة في ... معرفة شخصيتك؛ لآن 
البلد محدود والناس يعرفونك . سأله ‏ بيرنابي" : 

- ماذا تطلب؟ 

تت جيرة: 

طلب الرائد كوبين من البيرة. أردف "إندربى" : 

- الجميع هنا يتحد ثون عن هذا الاغتيال الفجائي المروع؛ إنها جريمة غامضة حقًا. 

كان الرائد يشعر بالضيق؛ لأنه لا يحب فعة الصحفيين لكن مع مثل هذا 
الصحفي الذي وفد لتسليمه جائزته» من المفروض أن 000000 

- ألم يكن له أعداء؟ أجابه الرائد : 

500- 

- ومع ذلك لا تتوقع الشرطة أن السرقة كانت هي الدافع إلى الجرية . 

- كيف علمت ذلك؟ لم يصارحه السيد 'إندربي' عن مصدر ما لديه من 
معلومات. 

- قيل لي إنك أنت من اكتشف الجثة . 

نعم . 

- لاشك في أن هذا المنظر أفزعك . وهكذا تمت المناقشة على هذا المنوال مع 
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حرص الرائد على عدم موافاته بأية معلومة ولم يجب إلا بنعم ولا عن أسكلة 
الصحفي» لكن ما أبداه الصحفي من ظرف في التخاطب دفع الرائد إلى الاطمئنان 
إلى أسكلته؛ وأخيرا نهض السيد "إندربي" وأعلن أنه متجه إلى قسم الشرطة. ثم 
قال للرائد : 

- هل تسمح بمنحي ما يغبت استلامك للشيك؟ جلس الرائد أمام منضدة ووقع 
على وصل وسلمه إلى مندوب ال ديلي واير . قال الصحفي وهو يضع الورقة في 
جيبه : 

- تمام. سأله الرائد : 

- هل ستعود إلى لندن اليوم؟ 

لا. لأني أريد التقاط بعض الصور لك وأنت تضع الأكل للماشية» أو وأنت 
تعتني بالزهور» أو في أثناء عملك وأنت أمام المكتب» إنك لا تتخيل مدى إعجاب 
القارئ بمثل هذه اللمحات؛ كما أني أطمع في كلمة منك عمًا تنوي عمله بالمبلغ 
الذي ربحته. . ليتك لا ترفض . 

- موافق» لكن مستحيل التوجه إلى "سيتافورد” في مثل هذا الطقسء ولا يمكن 
استخدام السيارة في هذه الشوارع قبل ثلاثة أيام على الأقل. وختم الشاب حديثه 
قائلا : 

وا خسارتاه. هأنذا مضطر إلى البقاء في "إكسامبتون .. على أي حال الخدمة 
جيدة في تروا كورون .. إلى اللقاء بااسيدي: وخرج الشاب إلى الشارع متجها 
إلى مكتب البريد وأبرق إلى الجريدة معلنا أن الحظ خدمه ومنحه بعض المعلومات 
عن جرية 'إكسامبتون . 

وبعد لحظة تفكيرء فكر فى لقاء خادم القبطان ' تريفيليان ؛ لأن الرائد كان قد 
ذكر له اسمه في سياق حديثه عن الحادثة» وبالسؤال عن عنوان "إيفانز" تمكن من 
التوجه إلى فور ستريت” . إن خادم القبطان المغتال أصبح شخصية ذات شأن؛ إذ 
كان الكل يتقدم بالإشارة إلى مسكنه. 

يا سيد إيفائز لقد حضرت عندك من طرف الرائد بيرنابي . تردد إيفانز 
برهة ثم قال: 


10ت 

- تفضل بالدخول ياسيدي. قبل إندربي الدعوة. كانت شابة سمراء فارعة 
تذهب وتجيء في الغرفة. أست: ستئنتج الصحفي أنها زوجة إيفائر . قال: 

- لقد كانت نهاية سيدك مأسوية. 

نعم) شيء فظيع . سأله : 

- تتوقع من يكون هذا الجاني؟ 

- لاشك فى أنه لص متشرد 

لد لمعه رج لوال 

أحمًا؟ 

- نعم لقد رأت الشرطة أنه تظاهر بالسرقة. 

- من أين لك بهذه المعلومات؟ في الحقيقة كان إندربي' قد حصل على هذه 
المعلومات من خادمة فندق 

اتروا كورون ؛ لأن أختها زوجة الكونستابل جريف » لكنه أجاب : 

- من مفتش الشرطة . انزعجت زوجة إيفانر” وسألته: 

- ترىء من الذي تدور حوله الشكوك؟ قال لها زوجها: 

- لاتنفعلي هكذا يا ريبكمًا . أردفت زوجة إيفائر : 

ا ا و مد ع ادر 
على ين يضم الحض علب . المهم أن 7 تقبض على أحد ما . ثم ألقت نظرة إلى 
إندرتيى” وسألته: 

هل ”انث سو رطان القت طلةتوانودئة 

- أنا؟ لا» أنا صحفي موفد من جريدة ال ديلي واير' لتسليم خمسة آلاف جنيه 
إلى الرائد بيرنابي لص ا ا ري رن إيفائر : 

- مستحيل! وهل هذه الجوائز تتم بأسلوب عادل؟ 

- هل كنت تشك فى ذلك؟ أجاب إيفانز وقد بدا عليه الارتباك: 

- العالم ظالم ياسيدي» وكثيرا ماسمعتهم يقولون إن نتائج هذه المسابقات تتم 
بالغش» لذلك كان القبطان يعتقد أن الربح ليس من نصيب العناوين البارزة» لذلك 
كثيرا ماكان يستخدم عنواني في مسابقاته .شجعه إندربى على مواصلة حديثه» 


52 
فما كان من "إيفانز' إلا أنه أعلن في سذاجة أن القبطان ربح أيضا ثلاث روايات» 
وإن كان الصحفي قد سر لحصوله على معلومات تفيده في تزويد مقاله في الجريدة» 
إلا أنه كان دهشا لما يبدو على زوجة” إيفائز من اضطراب؛ ولاشك فى أن عليه أن 
ابي شمو رم اها الى يول ذاك النقة من الاي نقياء ارو إن متهي 
متوسلا: 

- ليتك تعمل يا سيدي على القبض على الشخص الذي اغتال سيدي. . على 
هذا السفاح امجرم. إنهم يرددون أن للصحفيين دورا كبيرا في الكشف عن مرتكبي 
الجرائم. هنا أعلنت زوجة ‏ إيفائر : 

- إنه لصء هذا أكيد . وأيد زوجها رأيها بقوله: 

- من البديهى ؛ لأنه ليس هناك من يفكر في الإساءة إلى القبطان في 
كل "إكسامبتون" .نهض "إندربي” قائلا : ١‏ 

وفعت 1 اتزككيا الآن وعم هلق لغاتكي بره مغر لك تسكنه عق 
هذا الموضوع؛ لأنه | إذا كان القبطان قد حصل على ثلاث روايات في مسابقة "ديلي 
واير” توعان الفضحية أن امعان االخمانت الجاني . 

وهكذا استأذن “شارل إندريق» من إيفائر وزوجته وانصرفء ثم تمتم محدثا 
ذاته :م إني أتساءل عمن يكون قدا رتكب هذه الجرعة لاأعتقد أنه 'إيفائر” » من 
يدري؟ ربما أنه لص فعلا . بذلك يكون الوضع طبيعيًا من الأحداث المعتادة. 
ولاوجود لسيدة في هذا الموضوع. أمامك يا" شارل” فرصة لاكتشاف هذا الأمر, 
لاتدع الفرصة تفوتك؛ لأن صديقنا الرائد سوف يوافيني بكل ماأطلبه منه من 
معلومات, لما أظهره نحوه من احترام. ليتني أحدثه عن حرب 'ترانسفال” ؟ إن 
أولعك العسكريين القدامى يعشقون كثيرا ترديد ما قاموا به من اكتشافات 
وبطولات» من يدري؟ فقد تفيد هذه الخطة في تملقه!» وهكذا عاد السيد 
إندزبي ' إلى الفندق بخطى بطيئة مقتنعا بهذه الأفكار. 
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الفصل التاسع 
( لي لورييه" 

للتوجه من إكسامبتون إلى 'إكسيتير» عن طريق القطار كان لابد من قضاء 
ساعة!في الساعة الثانية عشرة ظهرا إلاخمس دقائق كان المفتش "ناراكوت" يدق 
على جاب :متاخل ال لوريهه" ٠‏ كات امحرل يبدو فى حالة إهمال وقنايذا علية اندم 
وفي حاجة إلى ترميمء كذلك الحديقة كانت في حاجة إلى عناية وتنسيق؛ وهي 
مغلقة بسياج. فكر المفتش في نفسه :« المنظر لا يشير إلى الثراء»). حتى الآن يشير 
التحمقية إلى أن اغتيال القبطان لم يتم على يد أحد أعدائه.. من جانب آخر 
تشكل ثروته إرثاً مرموقا؛ لذلك تراءى للسفتش أنه قد يحصل على مزيد من 
العاومات باستسرايه اربعة افرادوهم وأسرة الفتيدم القن كان ال بيرسون 
السجل في تروا كورون”" موضع شيهدة ولكن اسم “بيرسون” شائع جدا في 
0 .وكان من عادة "ناراكوت" ألا يتعجل الأمور ولا يضع ثقته بسرعة في 

لنتائج الا ولية للبحث . 

أقبلت خادمة وفتحت الباب . بادرها المفتش بقوله: 

- أفي إمكاني مقابلة السيدة "جاردنر" بشأن وفاة شقيقها القبطان ' تريفيليان”؟ 
وتعمد الاليجلج الخادمة بطافت التي فور معرفتها بأنها في حضرة رجل شرطة 
تلعزم الصمت . وكان اللراكوت” خبيرا بمثل هذه الأمور. بدأ المفتش استجوابه 
بالسؤال الآتي : 

- هل السيدة ‏ جاردنر" على علم بوفاة أخيها؟ 

تفع )ولد تلقت برقية من الموثق السيد كير كوو » ثم أدخلته الخادمة إلى 
الصالون» وتماما كما هو الحال في الخارجء كانت هذه الحجرة في حاجة إلى عناية. 
واصل المفتش حواره: 

- لاشك في أن سيدتك اضطربت عند سماعها هذا النبأ. أليس كذلك؟ أجابت 
السيدة بنبرة عادية : 

- قليلاً ما كانا يتقابلان. ثم أمرها المفتش بالاقتراب وغلق الباب» وسألها: 

- هل كانت هذه البرقية تذكر الاغتيال؟ 
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اتسعت حدقتا عيني السيدة وعبر وجهها عن مزيج من الدهشة والفزع 
والفضول . قالت: 

- لقد اغتيل؟ 

- كنت متوقعًا أنكما لستما على علم. لاشك في أن السيد "كيركوود”" لم يشأ 
إعلان سيدتك هذا الخبر المؤسف حتى لا تفاجأً به. . لكن ما اسمك؟ 

بياتريسس" يا امبيدي: 

050 نا بغاتريس 6 لابدالي من مقابلة سيدتك؛ لآن موضوع الاغتيال سوف 
يظهر في الصحف المسائية . وقالت: 

- شيء مرعب! ثرى هل مات إثر ضربة قوية على الرأس | أم برصاصة أطلقت عليه 
من مسدس؟ آه! لقد اغتيل؛ كلما فكرت في ذلك... عمل المفتش على إرضاء 
فضول بائريس “فاضافة: 

- أعتقد أن سيدتك كانت تعتزم التوجه إلى 'إكسامبتون' بالأمس. وحالة 
الطقس الرديئة هي التي حالت دون ذلك؟ 

لم المع شبعاعن :ذللكايا سيدي: . قد تكون مخطمًا في احتمالك هذاء » لقد 
خرجت سيدتي مساء أمس للقيام ب. ببعض المشتريات ثم ذهبت إلى السينما. 

ومين عادت:من السيدما؟ 

- حوالي السادسة مساء. إذن السيدة جاردئر ليست موضع شبهة؛ وواصل 
المفتش في نبرات جعلها عادية : 

أنا لا أعرف الأسرة جيدا . أعتقد أن السيدة "جاردنر" أرملة؟ 

لا ياسيدي. 

- وماذا يعمل السيد" جاردنر ؟ 

- لاشيء. إنه غير قادر على العمل لأنه معو . 

هف ؟ 

- إنه لا يتحرك ولايستطيع أن يمشي» فهو تمدّد على سريره طوال اليوم. وقد لا 
توجد الخادمة التى تتحمل خدمة مثل هذا الشخصء فهو دائما في حاجة إلى 
ستروياك دافعةه ومن كن إلى قر تدع الطعام قال للقط 1 0 


0 

- فعلاً مئل هذه الخدمة تصبح متعبة ومملة مع الوقت . . اذهبي الآن واستدعي 
سيدتك. أخبريها بأني مرسل من السيد كيركوود' من "إكسامبتون" .. خرجت 
ساكريسن - تعد لحظات تح الباب لكي تدخل منه سيدة ذات طلعة مهيبة. 
بدت بشعرها الأسود الذي خطه الشيب كاشفا عن جبين عريض . . 

تطلعت إلى ناراكوت" بنظرات استجوابية» ثم سألته: 

- سيادتك وافد من قبل السيد كيركوود من 'إكسامبتون”؟ 

- ليس بالتحديد يا سيدتي» لقد فضلت إعلان شخصيتى وسبب حضوري» 
زات اس طرقك انين كيد عووة" .تن اجن المنادمة لمن إلا . لكو ادا الي اذ 
بالحقيقة؛ لقد اغغيل شفيقك القبطان تريفيليان" بالأمس فى فترة ما بعد الظهر 
وأنا الملفمتش ناراكوت” المكلف بالبحث عن الجانى الس لل الجريمة. وكانت 
السيدة أجارة تر" تتمقع بتلختصية قوية . اتنفسيك بعدق وأشارت إلى انعد المقاعد 
لكي يجلس عليه ضيفها المفتش وصاحت: 

- اغتيل؟ شيء لايصدق! ومن ذا الذي يقتل "جو" ؟ 

- هذا ما أبغي معرفته ياسيدتي . 

- من البديهي؛ أتعشم أن أستطيع معاونتك» غير أني أشك في ذلك . لأننا لم 
نعقابل أنا وأخي خلال هذه السنوات العشر الأخيرة إلا نادراء ولا أعرف من هم 
أصدقاؤه ولا من الذين يترددون عليه . 

- المعذرة يا سيدتى» سؤال آخر. . هل كانت بينكما خلافات؟ 

لا. . ليست بالمعنى خلافات» إما التعبير الأصح ما كان بيننا لم يكن سوى 
لامبالاة. ودون أن أدخل ذ فى التفاصيلء ذ في إمكاني أن ألمي فتوءا على ذلك وهر 
أن أخي لم يكن مؤيدا لزواجي افد تكوت بسيادقك على عاك بان السيطان 

تريفيليان يمتلك ثروة كبيرة آلت إليه عن عمته. ولقد تزوجنا أنا وأختي رجلين 
فقيرين. وعندما أصيب زوجي بالمرض إثر صدمة عصبية وكان في حاجة إلى 
علاج ربما لو أنني في ذلك الحين حصلت على مساعدة مالية وأحضرتها له لشفي . 
فماكان مني إلا أن طلبت من أخي أن يقرضني هذا المبلغ فرفض. . على أي حال 
من حقه أن يرضى أو يرفضء لذلك كنا لانتبادل الزيارات منذ ذلك اليوم! كان 
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كن لوعو سني الكناهنا طى :)تحتو انوافيتح| وعد عن التلفتيق :1 إتهنا 
سيدة عجيبة هذه السيدة "جاردنر' » هذا ما جال بخاطر السيد المفتش . إنها 
غامضة ولم يتمكن من الدخول إلى أعماقها على الرغم من أنها تسرد الأحداث 
في هدوء ولم تبد أي اهتمام أو حتى فضول ٠‏ للوقوف على سر اغتيال شقيقها. 

سألها: 

-أترغبين فى معرفة بعض التفاصيل عن اغتيال القبطان ' تريفيليان' ؟ قطبت 
يها 'رقالت: 

-وهل هذا ضروري؟ أتعشم أن يكون قد لاقى الموت دون آلام. 

نعم لقد قتل ومات في الحال. 

-إذن اعفينى ثما هو أكثر من ذلك ...9 عجيبة وشاذة!) هذا ما كان يردده المفتش 
عه و العمري أن الشسوية ابصيفوية الع حقعه عيدنا قالك له 

حفن رددوتك ؤللم عجييًا وشااجا نيدي الفس : لرائك غلدةساغرك 
زوجي عنه من بشاعة... وكان قد أحاطني به علماء لأدركت الموقف بوضوح 
أكثر. 

-هذا أكيد يا سيدتي» والحصول على معلومات وافية عن أسرتك هو الدافع إلى 
مجيئي إلى هنا. أفي إمكانك أن تخبريني من هم أقارب أخيك الذين مازالوا 
أحياء؟ 

-لا يوجد سوى "بيرسون" وأبناء أختي "ماري . 

كم عددهم؟ 

- ثلاثة : جيمس و سيلفيا و برياك . 

؟ 
-إنه الابن البكر (الأكبر) وهو يعمل في شركه تأمينات. 
كم عدر ْ 
-ثمانية وعشرون عاما. 
-هل هو متزوج؟ 
-لا...خاطب ... لقد خطب فتاة يقولون إنها جذابة؛ لكني لم أرها. 
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-عنوانه؟ 
ماه 'كروضويل سشريت " ني 3في" لندن” شسجل الفمنن هذه 
المعلومات. 
دويعة يايد جارد ؟ 


و سيلفيا تزوجت من مارتان ديرينج » وهو روائيى مشهور. 


حوعرات 

- لي نيد طريق سيري - ويمبلدون 

تبحسنا 

والغالث "بريان" مقيم في" أستراليا" وأجهل عنوانه؛ إنما في إمكانك الحصول 
ع 


-أشكرك ياسيدتى . والآن اسمحيى لى أن أسألك.. كيف وأين قضيت فترة ما 
بعد ظهر أمس؟ بدت الدهشة على محدثته. قالت: 

منفظه فى فشتك ؤولاً فجت بجرلة لشزاء وض الماسبات يق ترجديتك إلن 
السينما. وعند عودتي إلى المنزل حوالي السادسة مساءء استلقيت حتى ساعة 
العشاء على فراث شي؛ لأني شعرت بالإصابة بصداع نصفي مؤلم جدا. 

كشك اياسردن. 

حلا كز ياد رمم قن تيه نعددر سيف 

-نعم» كفى . سألتقي بابن أختتك وابنعها منذ الآن. ولست أدرى إذا كان السيد 
'كيركوود" أخبرك أنت وأبناء السيدة ‏ بيرسون" بأنكم ورثة لشروة القبطان 


"تريفيليان" . 

- إن حياتنا سوف تتغير أخير. كم اضطررنا حتى الآن إلى معاناة الحرمان 
والكثير. وعندما سمعت صوت 

نداء رجل آنيا من الطابق العلوي» اننفضت ونادت: 

اج جدتفير ‏ حسفي أنت 9 قالت للمفعش: 

خالعدرة يا سيدي. وعندما فتححت البا ب سمع الصدوت :افر قوة وإلحاخاء 


-" جنيفي ر"» ماذا تعملين؟ تعالي بسرعة. وهكذا تبعها المفتش حتى إلى عتبة 
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باب الصالون ووقف ينظر إلى السيدة وهي تصعد السلم بسرعة. وإذا بممرضة 
تنزل» تركتها تمر قائلة: 

-هيا يا سيدتي أسرعي؛ لأن السيد 'جاردنر" في حالة توتر شديد وأنت من 
تعملين دائما على تهدئته. حينكذ تعمد المفتش اعتراض الممرضة أسفل السلمء 
وسألها: 

-هل في وسعي أن أتحدث معك للحظة؟ لأن حديئي مع السيدة ' جاردنر” 
توقف في الحال» دخلت الممرضة إلى الصالون» قالت: 

- لقد اضطرب المريض الذي أقوم برعايته إثر سماعه خبر اغتيال القبطان؛ هذا 
لأن الغبية بياتريس” هي التي وافته به. 

- المعذرة؛ لأنى مخطئ بعض الشىء فى ذلك . 

-لا داعي للاعتذار» لأنك لم تكن متوقمًا أن يحدث ذلك . 

-هل مرض السيد جارد خطير؟ 

-إِن مرضه من الحالات الصعبة جدا. وإن كان يبدو فى صحة جيدة إلا أنه فقد 
القدرة على استخدام أطرافه الأربعة. . . إثر صدمة عصبية . 

-وهل بدا لك أكثر عصبية بالأمس فى فترة ما بعد الظهر؟ أجابته دهشة: 

لست أدري . ْ 

-هل قضيت هذه الفترة بالقرب منه؟ 

كنت أعتزم القيام بمرافقته فعلاً ولكن السيد "جاردنر" كان قد كلفنى 
باستبدال كتابين؛ إذ كان قد غفل عن طلب ذلك من زوجته فتوجهت إلى المكتبة» 
كما أنه قد طلب منى أن أحضر له هديتين لزوجته. ومن كرمه دعانى لتناول الشاي 
على حسابه. وكانت الساعة حوالي الرابعة عندما خرجت ولم أعد قبل السادسة 
والنصف يسبب ازدحام المحلات لاقتراب أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة. وكان 
المسكين قد أخبرني بأنه قضى فترة غيابي فى النوم . 

-هل عادت زوجته قبلك؟ 0 

-نعمء وأعتقد أنها تمددت على سريرها. 

-هل هي مخلصة لزوجها؟ 
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ذلها #ارباسدي: مض أن 0 ل عاتن 
. وأراد ا ال ا ش 

ايا لدي سينرنتي القطار . المحطة ليست بعيدة عن هناء أليس كذلك؟ 
-محطة سان ديفيد ' تبعد عنا مسيرة 3 دقائق . هذا إلا إذا كنت ستسافر من 
محطة 'كوين ستريت” ؟ 

-سأنصرف بسرعة» قدمي اعتذاري يا آنسة للسيدة ‏ جاردنر » وأشكرك على 
هذا اللقاء الصغير وما منحتني من معلومات») اليج اللقاء»« ياله من رجل مهذدب 
وبعميل يجيد ذن التعام 1 هكذا حدة ثت الممرضة نفسها وهي تغلق باب المدخل 
بعد انصراف المفتش 'ناراكوت "» ثم وهي تطلق زفيرا خفيفًا- صعدت السلم لكي 
ترافق مريضها. 


الفصل العاشر 
( أسرة بيرسون ) 

توجه المفتش "ناراكوت" بعد مغادرته لي لورييه - إلى رئيسه المدير 

"ماكسويل” . الذي استمع إلى بيان المفتش بانتباه. أردف " ماكسويل : 
يكون لهذه الجريمة صدى كبير» وسوف نشاهد العناوين الكبرى تتصدر كل 

الصحف . 

-أنا معك فى هذا الرأى يا سيدي. 

- يجب أن نتخذ الحذر وألا نقع في أي خطا. أعتقد أنك حتى الآن على الطريق 
السليم . عليك بمتابعة هذا ال جيمس بيرسون الما يكو ربيرة اين تفي 
فترة ما بعد ظهرأمس. وكما تقول» إن بيرسون " لقب شائع؛ لكن هناك أيضا 
تشابها في الأسماء وبما أنه وقع باسمه؛ هذا يبعد عنه كل شبهة... قد يكون 
شجار شب بينهما انتهى بضربة عنيفة. إذا كان هو "بيرسون" موضوع قضيتناء 
ولقد سمع التعليقات عن وفاة خاله في الليلة نفسها؛ إذن لماذا هرب في صباح اليوم 
التالي في قطار الساعة السادسة دون أن كير مدا؟ هذا التصرف يبدو لي موضع 
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شبهة. هذا إن لم يكن مصادفة. ليتك تعمل على إلقاء الضوء بأسرع ما يمكن على 
هذه النقطة يا حضرة المفتش . 

-سمعا يا سيدي» سآخذ قطار الساعة الخامسة والأربعين إلى" لندن” . ولابد لي 

من التوجه ذات يوم لمقابلة السيدة 'ويليت”" مستأجرة فيللا القبطان "تريفيليان" 
في 'سيتافورد" ! حاليًا حالة الطريق لا تسمح بذلك. على أي حال ليس لهذه 
السيدة دور في الجريمة. لقد كانت هي وابنتها تقومان بلعبة تحضير الأرواح ( جعل 
المائدة تعلن الأحداث ) في اللحظة التي تم فيها الاغتيال. حتى أنه حدث أمر شاذ 
في تلك الليلة... وهكذا سرد المفتش على رئيسه قصة الرائد ' بيرنابي" . 

-إنها قصة مربكة . إن هذه القصص أصبحت منتشرة عند أولعك الذين يدعون 
التنجيم وتحضير الأرواح . وهل بدا الرائد العجوز صادقا؟ 

-نعم» ولقد وجدت صعوبة بالغة في الحصول منه على موضوع الجلسة. وهو لا 
يئق بهذه الأمور ألبتة... إنه رجل عسكري قديم.... متشكك وساخر. وختم 
المدير ماكسويل" بقوله: 

-حسناء لكن كل هذا لا يفيدنا بشىء . 

-سأسرع لأخذ القطار. ْ 

-اذهب يا حضرة المفتش. عندما وصل "ناراكوت' إلى ' لندن" قصد رقم 21 
كرومويل ستريت” حيث يتواجد السيد “بيرسون" في مكتبه- كما قيل له ثم 
يعود إلى مسكنه حوالي الساعة السابعة . قال: 

- ساعود., إذا كان ممكنا . لا خطورة في ذلك» وانصرف بسرعة دون أن يدلي 
باسمه . لذلك تراءى للمفتش ألا يوجه إلى المكتب إنما إلى ويمبلدون" » عند 
السيدة امارتان ديرييج : الأنسة " سيلفيا بيرسون”" سابقًا (أي قبل الزواج) 
وكانت فيللا الي ندا لا تك تشير إلى مظاهر الفقر. « هنا كل شيء جديد وأنيق») 
كان هذا تعليق 'ناراكوت" ...كانت السيدة مارتان” موجودة, ولقد أدخلته 
خادمة في ملابس بلون بنفسجي إلى صالون به قليل من ن الأثاث. وحينكفذ عمل 
ناراكوت على تسليم بطاقته الرسمية إلى ربة البيت! في الحال أقبلت السيدة 
ممسكة ببطاقة المفتش وقالت: 
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-لقد حضرت- ولاشك في ذلك- بشأن موضوع خالي مووي الميسكين: 
شيء مرعب فظيع! أنا ذاتي مرتعبة من اللصوصء ولقد عملت على وضع مزلاجين 
على الأبواب الخلفية» كما جعلتهم يحكمون غلق النوافذ» كانت “سيلفيا ديرينج" 
في الخنامسة والعشرين من عمرها لكنها تبدو في الثلاثين. كانت قصيرة القامة 
وشقراءء شاحبة الوجه وقد بدا عليها التعب والغم والملل . وأكثر من ذلك كانت 
تبدو وكأنها تبكي عندما تتكلم. ومع ذلك لم تدع للمفتش فرصة للكلام بل 
واصلت حديثها : 

-يسعدنى أن أعاونك فى مهمتك هذه لكننا لا نعرف كثيرا الخال "جوزيف” ؛ 
نيك بعك طيبًا؛ إذ كنا لا نجرؤ على الالتجاء إليه عند الحاجة؛ لأنه كان 
كثير النقد» ولم تكن له أدنى فكرة عن حياة الشخص الأديب؛ لأن النجاح يا 
سندي تنم ونا في لال يا توقفت وبذلك تمكن المفتش من الكلام بدوره 
بعد أن فتحت لدالمجال. سألها: 

- هل علمت باغتيال خالك بهذه السرعة يا سيدة "ديرينج”" ؟ 

- نعمء لقد أبرقت لي الوصيفة جنيفير . 

-آه! 

دلاضك فى أننا شوقةترى هذا الخيرفى العبحف المبناكية: 

-ألم تلعقي بخالك منذ فترة طويلة؟ ‏ - 

-أنا لم أره سوى مرتين منذ زواجي . وفي المرة الثانية كان فظًا في معاملته ل 
'مارتين . كان هذا الشخص لا يهتم. إلا بالرياضة»< الزوج أراد أن يقترض منه 
مبلغا من المال والخال رفض 4 هكذا فكر المفتش في نفسه. 

-والان فور إتمام الإجراءات- هل في إمكانك باسيد موافاتي كيف قضيت 
فترة ما بعد ظهر أمس؟ 

حفثرة يعن ظهر اكى و تصيعها في لجيه البريداج ( البزيااع 1 لعدة ورقه يفوم نا 
أربعة )» وبما أن زوجي كان متغيبا طلبت من إحدى صديقاتي أن تقضي معي فترة 
السهرة . ْ ْ 00( 

-وأين كان زوجكء على سفر؟ 
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-لاء كان في مأدبة أدبية . وفي فترة الظهر تناول غداءه مع ناشر أمريكي . 
-حسنا . على ما يبدو أن أولك الآفراد بعيدون عن الشبهة . 
ياسيدة ‏ أديرينج أ أعتقد أن لك أخَا في" أستراليا" ؟ 


-نعم. 

-هل تعرفين عنوانه؟ 

-فى إمكانى العثور عليه إذا كنت تريده... إن له اسما غريبا... لقد نسيته 
الآن. 000 

- وأخوك الأكبر؟ 

-جيمس”؟ 


-نعم» ليتني أقابله. أسرعت السيدة أديرينج بمنحه العنوان الذي أعطتها إياه 
السيدة "جاردنر » ولما لم يحصل المفتش من هذه الزيارة على ما يفيدهء عمل على 
اختصارهاء لذلك بعد أن ألقى نظرة إلى ساعة يده... وجد أنه سوف يعود إلى 
لندن حوالي الساعة السابعة. . . كان يأمل العثور على السيد ‏ بيرسون" في منزله 
في تلك اللحظة السيدة نفسها فتحت له باب المسكن رقم 21 معلنة إياه أن 
السيد بيرسون عاد. قائلة له: 

-إنه في الطابق الثاني . تقدمته في السلمء ثم قرعت بابا وبصوت منخفض 
ومتواضع أعلنت : 

-إنه السيد الذي يرغب فى مقابلتك. كان يقف في وسط الحجرة شاب أنيق» 
يبدو عليه الإرهاق من عدم النوم . 1 

-أنا مفتش شرطة... ولم يجد الفرصة لكي يضيف إلى ذلك كلمة واحدة. لقد 
سقط الشاب على أحد المقاعد بعد أن أطلق صرخة بصوت أجشء وذراعاه تمددا 
على المائدة الموجودة أمامه وقد مال رأسه. تمتم المفتش : 

-يا إلهي! كان لابد من حدوث ذلك وبعد ذلك رفع هذا الشاب رأسه بعد دقيقة 
أو دقيقتين على الأكثر. قال : 

-حسنايا سيدي المفعش» ماذا تطلب مني؟ ؟ أجابه اناراكوت ‏ 

-أنا مسؤول عن التحقيق في أمر اغتيال خالك القبطان تريفيليان . هل أطمع 
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في الحصول على بعض المعلومات عن هذا الموضوع إذا كنت تعلم عنه شيئا؟ نهض 
الشاب ببطء ونطق بنبرة حزينة : 

-هل أتيت لكي تقبض علي ؟ 

-لايا سيدي. من واجبى أن أقوم بالتحقيق أولا. وإذا كانت هذه نيتى لنطقت 
بالعبارة المعتادة عند القبض على المتهم. كل ما أطلبه منك هو معرفة أين قضيت 

-وإن لم أجبك» صمتي يرجع إلى؟ آ0! لقد رأيتك وأنت آت عندي» وأنت تعلم 
أني كنت بالامس في "إكسامبتون"؟ 

يا سيد بيرسون إن اسمك مسجل في أوبرج تروا كورون 5 

-أفهم ذلك ولا أستطيع إنكاره. فعلا كنت هناكء وما هو المانع في ذلك؟ لم لا؟ 

-فعلاً. هذا من حقك. 

-توجهت بالأمس إلى "إكسامبتون" لمقابلة خالى. 

-وهل كانت زيارة بموعد؟ 

- ماذا تقصد بكلمة بموعد؟ 

-أقصد هل كان خالك يعلم أنك ستزوره في هذا اليوم؟ 

-أنا؟ لا... كان يجهل» لقد توجهت إلى هناك من باب الفضول ليس إلا. 

- بلا أي غرض خاص . 

-أنا؟ لاء بشرفى لا. كنت أريد أن أراه ليس إلا. 

-حسناء وهل رأيته؟ بعد فترة صمت .. . طالت . وكان المفعش يقرأ التردد على 
ملامح الشاب» أشفق عليه. إن هذا الشاب لا يدرك أن ارتباكه هذا يدينه! وفي 
النهاية أطلق جيمس زفيرا طويلا وقال: 

-الأفضل والأبسط هو أن أحكي لك كل شيء. نعم لقد رأيت خالي. عندما 
استفسرت عن وسيلة المواصلات التى تقودنى إلى "إكسامبتون" قيل لى إنه 
مهم وضروري جدا.. 

- مهم وضروري؟ هكذا كرر المفتش . 
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-نعم كنت أرغب أن أرى خالي للضرورة . 

-وبيعد؟ 

-أخذ موظف المحطة يحك رأسه معلنا أنه مستحيل . وعندما ذكرت له اسم 
خالي استنار وجهه وأشار لى إلى الطريق المؤدي إلى الفيللا التى استأجرها. 

-وكم كانت الساعة وقتعذ؟ ْ 

-حوالي الواحدة... توجهت إلى الأوبرج وسجلت اسمىي وحجزت حجرة. 
وبعد أن تناولت وجبة الغداء» خرجت للذهاب عند خالى. 

-في الحال يعد ذلك؟ ْ 

-لاء ليس فى الحال. سأله "ناراكوت" : 

-كم كانت الساعة تقريبًا؟ 

لا أستطيع تحديدها. 

الساعة الثالئة والنصف؟ الرابعة؟ أم الرابعة والنصف؟ 

-لا أعتقد أن الوقت كان متاخرا على هذا النحو. 

-السيدة "بيللينج" صاحبة الفندق "تروا كورون" تؤكد أنك خرجت في الرابعة 
والنصف . 

-أعتقد أنها مخطئة في تقدير الوقت؛ لأن الوقت لم يكن متأخرا. 

-وماذا بعد ذلك؟ 

-وجدت مسكن خالي وتحدثت معه وعدت إلى الأوبرج . 

كيف دخلت عند خالك؟ 

قمت برن الجرس وهو الذي فتح لي . 

ألم يفاجأ بزيارتك؟ 

- نعم» لقد دهشء لأنه كان غير متوقع. 

- وكم من الوقت استغرقت زيارتك لخالك؟ أجاب الشاب مترددا: 

- ربع ساعة أو عشرين دقيقة على الأكثر. .. ولا أعرف أكثر من ذلك... 

- بلى» أنت تعرف الكثير يا سيد 'بيرسون" . يبدو أن لهجة المفتش الجادة 
أثمرت. والشاب أجاب بصوت منخفض: 
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-كانت الساعة الخامسة والربع . 

- لقد عدت إلى تروا كورون في السادسة إلا الربع؛ إذ إنه لابد من سبع أو 
ثماني دقائق للذهاب من عند خالك إلى الأوبرج. 

- وقبل أن أعود قمت بجولة صغيرة فى المدينة. 

مع هذا الطقس الثلجي؟ وهذه الثلوج؟ 

- كان سقوط الثلج قد توقف في هذه الفترة. 

- وماذا كان حديثك مع خالك؟ 

- حديث عاديء لم أكن في حاجة إلى أمر معيّن. كنت أرغب في مشاهدته 
فقط. « إنه يكذب بغباء- هكذا فكر المفتش- لو كنت مكانه لتصرفت أفضل من 
ذلك»). 

حبار ديدي لكو الأذاء مده فقا عن الاتسيال خارف شاذرت 
إكسامبتون" دون أن تعلن نسبة قرابتك با مجنى عليه؟ أجاب الشاب بصراحة: 

حفن الوق .رعندما سيعت ان خالى اععيل فى السناظة تفيميها يعد انصترافق 
يقليل 'لذالك احذت أول قطار وعدت إلى بلدي »7 ْ 

-هذا كل ماعندك؟ 

دنعم. 

-في هذه الحالة» ليتك لا ترفض اتباعي؛ لأننا سنعمل على تسجيل أقوالك 
ونتلوها عليك ثم نطالبك بالتوقيع عليها. 

-هذا.. . هذا هذا كله؟ 

-من الممكن يا سيد بيرسون" أن يتراءى لنا احتجازك حتى نهاية التحقيق 
.تنهد الشاب: 

-يا إلهي! وليس من يأتي لنجدتي؟ في هذه اللحظة فتح الباب» ودخلت شابة. 
توقع المفتش في الحال أنها زوجته. لم تكن جميلة» لكنها كانت تتمتع بجاذبية 
نادرة؛ لأن كل ما بها يوحي بالذكاء وحسن التصرف . صاحت: 

-ماذا يحدث يا جيمس ؟ 

-لقد انتهى كل شيء . أنا متهم بقتل خالي . 


خامة المأساة 
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-من قال ذلك؟ أشار "جيمس" بإصبعه إلى الزائر. وقال: 

-هذا السيد هو المفتش "نارا كوت" . ثم قام بعملية تعارف: 

-الآنسة "إميلي تريفوزيس . ألقت الفتاة نظرات حائرة إلى المفتش والمفتش التزم 
الصمت . بعد ذلك توجها- جهت إميلي إلى "جيمس" قائلة: 

-لاشك في أن أقوالك كانت تسم بالتهورء لأنك لو كنت مطلعا على الصحف 
لعلمت أن من يتحدث إلى رجال الشرطة يجب أن يصطحب معه محاميا . هل 
أنت هنا للقبض عليه يا سيدي المفتش ؟هنا أوضح المفتش هدف رسالته. حينكذ 
صاح الشاب : 

-'إميلي' »هل تشكين في» هل تظنين أني أنا ا جرم وأني أنا من ارتكب هذه 
الجريمة؟ لن تصدقى ذلكء أليس كذلك؟ انطقي . 

-لاايا عزيزي لا. بالتاكيد لا. ثم أضافت في نبرة ثقة: 

-ولو أنك أقئلت على مثل هذا العمل قد لا تجد الشجاعة اللازمة له.أخذ 
"جيمس" يئن وهو يردد ٠‏ 

-أشعر الان بأنه ليس لى صديق على وجه الأرض. 

بلى يا "جيمس" .هانذا بجوارك» انظر إلى الدبلة التي بإصبعك. خطيبتك 
ستظل وفية لك. اتبع حضرة المفتش وضع ثقتك في. نهض جيمس" وهو مازال 
في حالة ذهول. تناول معطف المطر وارتداه. ثم ناوله المفتش قبعة كانت موضوعة 
على المائدة وانصرفا نحو الباب» وعندما تخطيا عتية الباب» قال المفتش فى لهجة 
مهذبة: ْ 

إلى اللقاء يا آنسة 'تريفوزيس . 

إلى اللقاء يا سيدي . لو كان 'ناراكوتٍ ' خَبِرالآنسة " تريفوزيس' على نحو 
أوضح لأدرك ما في هذه الكلمات من تّحد . 


الفصل الحادي عشر 
داعي تبدأ العمل) 
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هازيلموز” موضوع الساعة» وبين ليلة وضحاها أصبحت "إكسامبتون” مشهورة. 
أما عن خبر الشكوك التي تدور حول ابن أخت الفقيد فقد عملت على إشعال 
فضول الجمهور: لذلك عوض أن يكون لهذا الخبر عامود أو عدة سطور فى آخرأية 
صحيفة» فقد تصدرها بعناوين عريضة؛ وتوافد الصحفيون على "إكسامبتون” 
مرة أخرى اغتبط السيد ' شارل إندربي لوضعه البارز في الصحيفة وذلك باختياره 
سايم الشيك. وكان المبلغ 5000خمسة آلاف جنيه؛ إلى الرائد ‏ بيرنابي" قيمة 
جائزة عن المسابقة التي كانت قد طرحتها جريدة ' ديلي واير” . وقرر هذا الصحفي 
التوجه إلى سيتافورد” بحجة تصوير منزل الفائز وهو منزل ريفي متواضع» لكنه - 
في الحقيقة- كان يبغي الاندماج في أهل الكفر وبالتالي الحصول على معلومات 
أوفر. عندما حان وقت تناول الغداء» لمح السيد إندربي' شابة في ثياب فاخرة» 
مجلس أمام منضدة صغيرة بالقرب من الباب 0 ثُرى ما هدفها من التواجد في 
أإكسامبتون" ؟») هكذا تساءل الصحفي . كان لا يبدو عليها أنها من أ أسرة المجني 
عليه كما أنها لا يمكن أن تكون من زمرة الفضوليين ا متسكعين ٠‏ إني أتساءل عما 
إذا كانتةستطيل البعاء بعتا .. هكذا فكر السيث.. إندربي” . يا لسوء حظي بأني 
مضطر إلى التوجه إلى . سيتافورد” بعد قليل . غير أنه بعد الغداء مباشرة فوجئ- في 
أثناء تواجده على عتبة باب الأوبرج بأن النلج بدأ ينصهر تحت أشعة الشمس. وإذا 
بصوت عذب لسيدة يأتى إلى مسامعه: 

-المعذرة يا سيدي. أفي إمكانك موافاتي بما يمكن مشاهدته هنا فى هذا البلد 
من آماكن جندائرة بالزيارة؟ فى الحال استغل 'شارل إندربى" الفرصة لتكوين علاقة 
مع هذه امجهولة الجذابة. أجابها في الحال : ْ 

-نعم يا انستي» يوجد هنا قصر أو بمعنى أوضح أطلال قصر . هل تسمحين لي 
باصطحابك إليه؟ 

-بكل سرور هذا كرم من سيادتك إن لم تكن مشغولاً. اكد لها 'شارل 
إندربي" أنه حر طوال فترة ما بعد الظهر وبدآا مسيرتهما. سألته الفتاة: 

-أنت السيد "إندربى" أليس كذلك؟ 

هو ذاه عي عرفت :ذلك ؟ 
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-لقد استفسرت عن اسمك من السيدة ‏ بيللينج . 

-آه» لقد فهمت الآن. 

-أنا أدعى "إميلي تريفوزيس" . سيدي 'إندربي » أترغب في مساعدتي؟ 
-مساعدتلك؟ بالتأكيد» لكن.. 

-اسمعني» أنا خطيبة “جيمس بيرسونٍ 

-آه! هكذا صاح السيد أإندربي '» لأنه رأى في ذلك سلسلة مقالات ت شائقة 
جريدته. 

-لقد قبض البوليس على خطيبي») ومع ذلك أؤكد لك يا سيد إندربي أن 
"جيمس لم يرتكب هذه الجريمة . وقد حضرت إلى هنا لكي أث ثبت لك براءته» 
لكن المرأة لاا تستطيع القيام بتنفيذ أي أمر بمفردهاء الرجل له إمكانيات أوفر 
للدخول في كل مكان . أيدها الصحفي: 

-قد تكونين على حق في رأيك هذا. ثم قالت له: 

-إن ما أطلبه منك يا سيدي هو أن تساعدنا على تكوين شركة يكون لكلينا 
فيها فائدة كبرى. حسبما يتراءى لي وبفضل عملك كصحفي أعتقد أنك 
تستطيع معاونتنا. . . أود أن... ثم توقفت» إن ما كانت تهدف إليه في الحقيقة 
هو تحويل هذا الصحفي إلى جاسوس يعمل لخدمتها الشخصية أو عبد مطيع خاضع 
لأوامرها. هكذا عملت على استخدام أسلوب الإطراء لبلوغ غايتها. وكان المهم 
عندها هو أن تكون هي رئيسة هذه الشركة. قالت: 

-أتعشم أن أجد فيك السند والعضد . نطقت الفتاة بهذه الكلمات بنبرات 
رقيقة لا تخلو من التوسل» جعلت السيد إندربي ' مستعادً أن يلقي بنفسه في 
النار من أجلها. ثم أمسك بيدها وصافحها بشدة» وقال لها: 

-مفهوم» سأقوم بذلك عن طيب خاطر. لكن سرعان ما صحح الصحفي موقفه : 
-مع ذلك اعلمي أني لا أتمتع بكامل حريتي في التنقل؛ لأني أذهب إلى حيث 
ترسلني الجريدة التي أعمل بها . 

-حسئًا » حسنا . لقد فكرت في الأمر ومع ذلك . سأتمكن من معاونتك » وهذا 
بمنحك يوميًا موضوع الربيورتاج. . أخبرني بما يرضي قرّاء ك. « خطيبة جيمس 
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00-0 وائقة ببراءة الشاب».... «ذكريات الطفولة تقدمها لنا الخطيبة». أنا في 
الحقيقة لا أعرف شيئا عن طفولته؛ لكن لا يهم 
-إنك قديرة يا آنسه تريفوزيس أن لقانت إميلي : 
-هذا بالإضافة إلى كوني خطيبة ل جيمس هذا يقربني من أسرة الفقيدء 
وبذلك بطع مكيل دخرلك تدج كاضد أصدقائي . وإلا لن يقبلوك. 
-أعلم ذلك. قال إندربي ذلك وهو يطلق زفيرا » لأنه تذّكّر المرات التي 
أوصدت في وجهه الأبواب رافضين إياه. أمّا الآن فالأمور تتقدم في صالحه, صرح 
لها: 
- اتفقنا. ثم- بلهجة سيدة أعمال- قالت 'إميلي" : 
- الآن ماذا سيكون أول بند في شركتنا؟ 
- سأتوجه قريبا إلى اسيتافورة” . وأوضح لها الظروف التي سمحت له بالتقرب 
من الرائد ‏ بيرنابي" وأضاف : 
-إنه من النوع الذي لا يثه يثق إطلاقًا بالصحفين بل ويخشاهم, على أي حال أعتقد 
أنه لن يرفض لقاء من سلّمه خمسة آلاف جنيه أليس كذلك؟ 
-على أي حال سأكون معك. حينئذ صاح إندربي : 
-رائع. لكن أجهل إذا كان هناك أوبرج. إن ما أعرفه هو أن الكفر( أو القرية) 
يتضمن قصر سيتافورد » وبعض المنازل الريفية يمتلكها أفراد عاديون مثل 
بيرنابى . أردفت إميلى" : 
-سنجد كل مانحن في حاجة إليه الأقى ا لطيلد الععير لك قانما لتر يقرو اله 
إندربي" في وضع ثقته فيها؛ لأنه لاحظ أنها ته تعمتع بشخصية كفيلة بإزالة كل 
العقبات من طريقها. عندما وصلا إلى القصر المهدم اناد دون إبداء أي اهتمام 
بهذا الأثر- على جزء من جدار» تلاطفهما أشعة شمس الشتاء الهادئة. وكانت 
إميلى تكمّون أفكارها الشخصية. قالت: 
حاولأيا يدي إذا كنت اندي اعتمامًا بهذا الوضرع قهى لين داقع حي لاز 
تعاطفي معه, لكن أول ما أطلبه من سيادتك هو أن تثق ببراءته» لأني واثقة بأنه لم 
يرتكب هذه الجريمة. لقد اعتدت- منذ بلوغي السادسة عشرة من عمري- أن 
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الل ا ا ا 0 . أنا لم 
أععمد كثيرا على النساء, ل> كني أعرف- بحاستي- من هو الرجل الكفيل 
معارفشي .ركسا نيع :إن اشترت إلى نسنادتك انى جوهرية فى تقبيم الرتجال» إن 
"جيمس" بطبيعته ضعيف الشخصية؛ وربما أني أحببته من أجل ذلك- قالت هذا 
وقد غفلت لحظة عن ذكرها أنها تقدر الرجال الأقوياء ربما لأني أشعر بأني كفيلة 
بتطويره. أنا أعمل عارضة أزياء عند ' لوسي » وأؤكد لك أني كافحت كثيرا لبلوغ 
هذا الوضع» رداتخرى أرحه لاب الولو لجعي الدي واسستظي ان يقتل» 
وخاصة بكيس مليء بالرمل؛ إن ' جيمس شخص هادئ ووديع؛ فهو لا يقبل على 
قتل حشرة» بل يفضّل أن محر جنا الخجيرة مين ٠‏ النافذة رطالا عن ار هاي في 

الحديث وأطلب منك أن تطمئن لبراءة بي . سألها أإندربي" : 

-أتتوقعين أن الجاني يحاول إلقاء الوزو على حعييك] 

-لا أعتقد؛ لأن الجميع يجهلون زيارة " جيمس لخاله, وبالتالي كيف يشبت 
ام الوا د م ا 0 الآن لئرّ من هم 
هذه الجريمة ليس لعن 0 

-هل لك هذه المعلومات عن رجل شرطة؟ 

ريا 

-وضحي . 

-إنها خادمة الفندق التي منحتني هذه المعلومات؛ لأنها أخت زوجة الكونستابل 
أجريف . فعلاً ليس للشرطة أسرار مكتومة أبدا. 

-تماما . إذن إن لم يكن الجاني شخصا غريباء فهو من المقربين إلي القبطان؟ 
بالضبط») والشرطة تسعى حاليًا إلى معرفة من الذي قد تفيده وفاةالقبطان 
تريفيليان" , »ها هى الظروف ضد اين 1 لكن إدانتة ليست سوى شك في 


لفيا 


نظر رجال الشرطة . بذلك قد يتوقف التحقيق عند هذا الحد وعلينا باكتشاف 
الي ش ش 
-يا لها من سعادة:» إذا تمكنا أنا وأنت من التوصل إلى هذا السفاح. وبذلك 
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يكون اسمي على صفحات ال ديلي واير' . إن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في 
الروايات. ْ ْ 

داسكت» آنا لا اعرف المنتحيل: حيئذ قال الصحفى فى نفسه: « يا لها من 
فتاة مذهلة !» وأمسكت إميلي بمفكرتهاء وقالت: 00 

-الآن ليتنا نبدأ جديًا يا سيد إندربي بحصومن تيميو وفاة القبطان وهم: 
جيمس وأخوه وأخته وعمته "جنيفير' أخت "جيمس" وزوجها وهذا الأخير غير 
كفيل بقتل ذبابة ... فهو شخص روائي ... نعم إن الإرث سيؤول إلى " سيليفيا" 
لكنه سرعان ما سيسحبه منها. أردف السيد إندربي" » لكي يثبت وجوده: 

-يا له من شخص جبان! 

-نعم. . إنه يهتم بمظهره وهو قبلة أنظار النساء لكن الرجمال ذوي المثل العليا 
يمقتونة. أخرج السيد مفكرته هو أيضا وبدأ يدون وهو يقول : 

حستاء ها هو المشتبه فيه رقم واحد' 1" » لذلك سأعمل على معرفة أين قضى 
فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة وهو بالأمر السهل» سأتقدم بصفتي أعد حديئا حورايًا 
مع أحد أقارب المجني عليه بوعوادرواتى الضعين التهير 

تراك له واي ريده بريان الع الذي بلي . يسن » يقال إنه في" 
أستراليا” لين الممكن أن يعود إلى ' إنجلترا . كثيرون يسافرون بدون إخطار. 
-سوف ترسل إليه برقية 

كنت أفكر في ذلك بالضبط . لكن على ما يبدو أن أجنيفير' بعيدة عن كل 
شبهة. ولقد سمعت عنها أنها إنسانة مرموقة ونشيطة .وهي تسكن في "إكسيتير" 

من الممكن أن تكون قد قامت بزيارته بما أنه شقيقهاء وشقيقها هذا قام بذم زوجها 
الذي تحبه حبًا ليس له حدود من يدري؟ قد تكون في ثورتها- أمسكت بالكيس 
المليء بالرمل وصوبت إلى القبطان العجوز ضربة قاضية . 

-هل تصدقين ذلك حقًا؟ 

-لا ندري بالضبط . وليتنا لا نغفل عن الخادم. وهو مذ كور في الوصية بالحصول 
على مائة جنيه وإن كان لا يبدو شريرا :ومو هذا كذلك لتسبهل . وزوجته هي ابنئة 
أخت السيدة 'بيللينج" صاحية فندق لي تروا كورون" . عندما أصل إلى هناك» 
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الأخيرة سوف تتاثر كثيرا عددما تسمع بأن خطيبي قد يزج به في السجن . بقي 

قصر "سيتافورد » هل تعرف ما الذي يدهشني؟ 

لا 

- هو مجيء السيدتين "ويليت" في فصل الشتاء واستكجار منزل القبطان 
المفروش . 

- في الحقيقة قد تخفي هذه الظاهرة سرًا مرتبطًا بماضي القبطان 'تريفيليان . 
هذا بالإضافة إلى موضوع المائدة الدوارة الذي يربكني كثيرا. هذا الأمر يدفعني إلى 
كتابة مقال في الجريدة لسؤال علماء النفس والتنجيم في هذا الموضوع . 

- إني أجهل كل شيء عن هذه القصة. ..وأخذالسيد أإندربي يسردها 

عليهاء وهي لاتتسم بأية شبهة نسبة إلى هذه الجريمة . وختم الصحفي كلامه قائلاً: 
- وكانت هذه المرة الأولى التي أواجه فيها مثل هذا الموقف الذي لم أسمع عنه 
من قبل . فهو موضوع يحتاج إلى التفكير. اقشعرٌ بدن 'إميلي' . قالت: 

- عن نفسي أنا أكره كل ما هو مرتبط بتحضير الأرواح 1 إنه فعلاً أمر مر بك . 
لماذاء إذا كان الفقيد عاد بروحه لكي يعلن مقتله فلماذا لم يدل باسم امجرم؟! 
قالت 'إميلي : 

- سوف نكتشف سر اللغز الذي تم في "سيعافورد" . 

نعم» سنقوم بالتحقيق الجاد في هذه الناحية؛ ولقد عملت على استعجار 
سيارة؛ ويججب أن أنصرف خلال نصف ساعة ... هل ترخبين في العودة ‏ 

-وهو كذلك. لكن الرائد ‏ بيرنابي ؟ 

-لقد انصرف وسيتوجه إلى هناك سيرا على قدميه؛ لقد انصرف عقب تشريح 
جثمان المجنى عليه. على ما يبدو أنه لا يميل إلى مرافقتي . يا لها من متعة أن يسير 
على مياه الثلج المنصهر . ْ 

-بالنسبة إليناء ألا نتعرض لعطل في السيارة على هذا الطريق الأملس؟ 

-أتعشم ألا يحدث ذلك؛ لآن المواصلات قد بدأت منذ اليوم بين 'سيتافورد” 
و"إكسامبتون" : 
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علقد سياد القت لحي نعود إلى تروا كورون لكي أحزم أمتعتي ولكي أحصل 
على مواساة السيدة 'بيللينج لي . قال لها إندربي" بنيرة شخص حام لها: 

-لا تهتمي بهذا الأمر كثيرا . دعيني أهتم بما بقي . أردفت "إفيلي : 

-وهذه هي نيتَّي أنا أيضا لبعر فشكل هق أن يد الإنسنان شخفي] كد 
الاعتماد عليه . 


الفصل الثانى عشر 
( القبض) 

كان من حسن حظ 'إميلى' أنها التقت بصاحبة فندق "تروا كورون في أثناء 

- يا سيدة بيللينج » أنا سأرحل في فترة ما بعد الظهر اليوم. 

- ستأخذين قطار الساعة الرابعة المتجه إلى إكسيتير يا آنستي؟ 

لاء بل سأذهب إلى مديعافووة : 

- إلى 'سيتافورد' ! لقد تحرك فضول السيدة بيللينج » أجابتها إميلي : 

- نعم» وما أطلبه منك هو معرفة ما إذا كان يوجد هناك فندق مناسب. 

هل تنوين الإقامة هناك لبضعة أيام؟ 

-نعم... أنوي ... يا سيدة بيللينج » أريد منك معلومة »كما أني أريد أن 
أتحدث معك لحظة في الحال. اصطحبت السيدة بيللينج الفتاة إلى صالون مريح 
به نار في المدفأة . بدأت إميلي كلامها بالاتي وهي واثقة بأن هذه الديباجة سوف 
تؤثر في محد ثتها وتجذب انتباهها : 

-أتوسل إليك يا سيدتى ألا تكرري ما سأقوله لك لأحد . قالت السيدة والفضول 
واضح في نظراتها: 

-كوني مطمكنة 

- اسمعيني . هل تعرفين السيد بيرسون ؟ 

-هذا الشاب الذي نزل هنا في الفندق وقبض عليه رجل الشرطة؟ 

-قبض عليه؟ تقولين إنه قبض عليه؟ 
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-نعم يا آنستي. منذ نصف ساعة فقط. شحبت إميلي” في الحال.. 
سألتها: 

أنت متأكدة؟ 

نعي إنن زائقة يقترن الان "اف" هاديع ا علمث هذا ابره روم انها 
الكونستابل. 

- شيء مفزع! هذا ما تمكنت 'إميلي" من النطق به وهي تطلق زفيرا. على الرغم 
من أنهاكانت متوقعة القبض على "جيمس" إلا أنها اهتزت عند سماعها هذا الخبر» 
قالت: 

يا سيدة ‏ بيللينج » أنا خطيبة ' جيمس وهو لم يرتكب هذه الجريعة. . أقسم 
لك يا سيدتي بأنه ليس سفاحا -ثم انخرطت 'إميلي” في البكاء. كانت -منذ 
قليل-. قد قالت ل شارل إندربي' إنها ستبكي على كتف السيدة ' بيللينج . 
لكن ما أفزعها في هذه اللحظة هو أن دموعها تنساب بسرعة من عينيهاء كان 
عليها ألا تستسلم على هذا النحو للحزن» لأن دموعها لن تخلّص "جيمس" من 
الحبس» وللعمل على إنقاذه عليها بالتذرع بالصبر والئبات والهدوء والالتجاء إلى 
اللباقة» واستخدام المنطق السليم. غير أنها وجدت في بكائها راحة وإن كانت 
تعتزم البكاء لتحريك مشاعر السيدة 'بيللينج" فيحسي: 

فما كان من السيدة إلا أنها حوطتها بذراعيها قائلة لها: 

- اهدئي يا عزيزتي. تأكدي يا إميلي أني قلت إنه ليس الجاني ... شاب في 
مثل ظرفه .إن رجال الشرطة أغبياء .. . لاشك في أن الذي اعتدى على القبطان هو 
أحد المتشردين للاستيلاء على ثروته. لا تبكي يا صغيرتي والأمور سوف تسير 
إلى ما فيه الخير. 1 1 

-إن حبي له شديد جددًا. يا له من يوم مش مشكومء اليوم الذي وفد فيه "جيمس" إلى 
لال يا ع ل و الح ايد الم اليو قا ثارا كوت ة 
لابد من أن نخرجه من هنا . قالت السيدة 'بيللينج : 

-فعلاء فقط اهدئي يا صغيرتي . حينكذ جففت إميلي" دموعها بمنديلهاء ثم 
أطلقت زفيرا مرة اخرى ومالك صاخبة الفتدق: 
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- آين يمكنبى الإقامة فى "سيتافورد” ؟ 

- أمازلت معد علرن ادوع إلى هناك؟ أجابتها إميلي" : 

د نعم. 

-في هذه الحالة ليس أمامك سوى مكان يمكنك الإقامة فيه, إن "سيتافورد" 
ليست واسعة . هناك يوجد قصر القبطان الذي استأجرته سيدة وافدة من جنوب" 
إفريقيا ياء ثم ستة منازل صغيرة ريفية هناك . في المنزل رقم3 تسكن السيدة 
'كورتيس وهي زوجة البستاني الذي كان يعمل عند القبطان " تريفيليان” ‏ 
و راي لما تؤجر حجرات في فصل الصيف . 
هناك أيضا منزل الحداد ومبنى البريد. غير أن المسكينة " ماري هيبر - التي 
اتسين الر القوين ديفا اطتفال راسك زوجها تسكن معها. أماعن 
زوجة الحداد فهي في انتظار المولود الشامن ولا أتوقع أن يكون لديهم مكان ولا 
لشخص واحد . وكيف ستتوجهين إلى هناك ... هل حجزت سيارة؟ 

لواسائر فق السمارة العى الخاتدرها السمد اندو ا ” 

عاب سني هذا العف ْ 

دلاشك دن انداسوقك وسجا جر حجرزة هو أبضا نر الستيدة 'كورتيين" .ترش 
05و الح لكو لقي إلى وبا ادك الرضيع يادو قر لاتق وإذ 
كانت أإميلي” حريصة على الاحتفاظ بتقدير السيدة 'بيللينج" لها قالت: 

-إنه ابن عمى . قالت السيدة : 

-الوضع يختلفء من يدري؟ ربما تعمل على دعوتكما للإقامة في القصر إذا 
رأت أنكما غير مستقرين عندها. قالت إميلي' وهي تمسح عينيها: 

-المعذرة يا سيدتي إذا كنت قد ظهرت أمامك بهذا المظهر الغبى . 

-إن حزنك يا ابنتي أمر طبيعي والبكاء يفيدك إلى حد ما. 

-فعلا إ: أشعر بالتحسن حاليا . 

-والان إن تعاولت قدحا من الشاي الدافئ ضوف يعي إليك استقرارك ونشاطك . 


ل 


لا... شكرا ... أنا لا أريد شيئا. . . لحت السيدة بيللينج : 
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-بل ستتناولين الشايء واطلبي من إميليا كورتيس عن لساني- أن تعتني بك. 
-كم أنك طيبة يا سيدتي! 

- في أثناء تواجدك هناك سافتح عيني وأذني لكل ما يدور من حولي كما 
ما أسمع محادثات لا تصل أبدا إلى الشرطة. وكل ما أحصل عليه من معلومات 
نافعة» سوف أوافيك بها. 

-أشكرك من كل القلب يا سيدتي. 

-سيدتي» أرجو ألا تتكدري» سنعمل أقصى جهدنا حتى نخرج خطيبك من 
اليم 

-الآن سأصعد لكي أحزم أمتعتي . 

-اذهبي وسأرسل لك الشاي في حجرتك. ثم بعد أن أغلقت إميلي حقيبتها 
ندّت عينيها بالماء البارد ثم تزينت. لكن عندما نظرت "إميلي' إلى المرآة وجدت أن 
البكاء عمل على تغيير وجهها. قالت: 

-لا يهم الجمال :اليم أتي مسترت عند البكاء ره هدلت ارين بريه 
إليها الخادمة الظريفة ( شقيقة زوجة "جريف” الكونستابل ) أعتطها "إميلي" جنيها 
قائلة لها: 

- ليتل؛ رامو ول حير عطي عابي سحي الجر سراي 
بالتنفيذ. ثم قالت لها: ْ 

ميس عن السودة "#وزتينين في "سيسافورة "اليس للك ا كناك 
اعتمدي على . سأعمل أقصى جهدي للحصول على معلومات »آه لو علمت كم 
أننا نشاركك الألم! صدقيني» أنا أضع نفسي في وضعك . 1 
-أشكرك "يا آمي' على شعورك وكلماتك الحلوة. 

-أمسكي يا آنستي. هل تعلمين ماذا وجدت في الرواية الأخيرة التي اشترية 
والتي عملت على اكتشاف الجاني؟ قطعة شمع من الذي يستعمل للختم! لاشك 
في أن .خطييك اجمل من الصور التي ببدو في السبحف. ستعكل الستحيل من 
أجله ومن أجلك. ابتلعت إميلي' قدح الشاي على عجل »غادرت فندق ال تروا 
كورون وطاقم الفندق يعتبرها بطلة قصة حب تعيسة. وعندما جلست إميلي 
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في السيارة ال 'فورد" القديمة » قالت لمرافقها- خاصة- وهو أمر مهم جد : 
- لا ننس يا سيد "إندربي أنك ستكون ابن عمي عند إتمام مهمتنا هذه. 
لماذا؟ 
-لأن تفكيرهم محدود جددً! في الريف. أجابها الصحفي مسرورا: 
-إذن في هذه الحالة يجب أن أناديك باسمك يا "إميلي" . 
حعانا يا ابن العم #روها اسجلة ريا سيد إندرنى” ؟ 

ب #ارل” 
-مفهوم يا "شارل” . وانطلقت السيارة على طريق ‏ سيتافورد . 


الفصل الثغالث عشر 
( قرية سيتافورد) 
وقفت "إميلي' مبهورة أمام جمال الريف تحت الثلوج. لقد غادرت السيازة- 
بعد أن قطعت مسافة ثلاثة كيلومترات من إكسامتبون - الطريق الرئيسي» 
وصعدت مرتفعا وسط سهل فسيح؛ تقع هذه القرية على أطرافه. كانت 
'سنيكافورد " تتضمن ورشة حداد» ودكانا يمستخدم كمكتب بريد» وفي الوقت 
نفسه كمحل لبيع الماكولات المحفوظة . ثم عرجت إلى درب يوصلهما أماء امن 
المنازل الريفية الصغيرة التي من الجرانيت» وهي حديثة التشييد باتويقتسالن 
السيارة أمام المنزل الثاني معلا أنهم وصلوا أمام منزل السيدة "كوركسسن يدت هذه 
السيدة القصيرة النحيفة فى أقصى حالات الاضطراب منذ أن سمعت خبر اغتيال 
القبطان "تريفيليان” الذي وفك إلى "سيتافورد" في صباح اليوم نفسه فقط. 
رحبت بهما قائلة : 
-بالتاكيد يا آنستى فى إمكانى توفير إقامة لك ولابن عمك. أعتقد أنه لا 
يفنا يفكما تتارل الظمام ,على "ماكد تنا اليل ةلك # عن كان صنق هد | القن 
القبطان " تريفيليان" يُغتال! إننا نعيش في منطقة منعزلة من كل الجوانب» وصباح 
اليوم كاد يُعْسى علي عندما سمعت هذا الخبر» لكني سأدعكما هنا في الخارج. 
أستاأذنكما بالدخول لكي أعد لكما الشاي ... لابد أنكما تعانيان قسوة البرد . 
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وبعد هذه المقدمة وحسن الاستقبال دخل كل من 'إميلي' و"شارل" إلى مكان 
الإقامة الجبديد. كانت حجرة إميلي" مربعة وهي في قمة النظافة؛ كما أنها تطل 
على لمشيل .ب والعرية اجاور التي سوف يشغلها شارل" بها سرير وكومودينو صغير 
د .وجاء تعليق إندربي" بعد أن وضع له السائق الحقيبة على السرير: 

-المهم أننا واجبوانا دي الكان الطلوت» . أراهن على أننا سنتعرف خلال ربع 
ساعة إلى جميع سكان "سيتافورد" الهنود. ثم بعد عشر دقائق» كانا جالسين في 
المطبخ الفسيح وقد تم تقديمهما إلى السيد كورتيس » وهو رجل مسن قد وخط 
الشيب شعره؛ وكان يبدو عبوسا. تناولا ما قدم لهما من شاي وبيض مسلوق 
وفطائر بالزيد والكريمة ( القشدة) 0 
ربة الدار» وخلال نصف ساعة تمكنا فعلاً من معرفة جبميع سكان القرية . أولاً 
الآنينة مكرسيا رن التي تقيم في المنزل رقم 4؛ وهي عانس ذات طبع شاذء 
وفدت إلى هذا المكان- حسب قول السيدة كورتيس - منذ ست سنوات لكي 
تقضي باقي أيامها. وهكذا كان تعليقها عنها: 

-لكن» صدقيني يا آنستيء إن هواء "سيتافوره” أفادها لأنه نقي . وهذه الأانسة 
لها ابن أخ يأتي لزيارتها من حين إلى آخر. وهو حاليًا هنا. بحسب رأيي يقوم 
بذلك حرصا على آلا تتبدد ثروة عمته؛ لأن مثل هذه القرية وفي مثل هذا الفصل 
من السنة لا يقدم ما يجذب شابًّا للإقامة بها . على أي حال لقّد كان فى مجيكه إلى 
هناء عناية إلهية بالنسبة إلى الآنسة المقيمة في القصرء مسكينة هذه الصغيرة: يا 
لها من تعاسة أن تقضي الشتاء هنا! هذا لأن هذا الشاب الذي يدعى السيد 
'رونالد جارفيلد" يتردد عليها كلما استطاع ذلك دون أن يهمل عمته. تناول 
إقدريي. النظرات مع إميلي . تذكر شارل' أنه سمع هذا الاسم بين هواة لعبة 
المائدة الدوارة. واستطردت السيدة كورتيس : 

-والمنزل الموجود في مواجهة منزلي- وهو رقم 6- به السيد ديك . في بدء 
الآمر من يراه يظنه من رجال الجيش القدامى» لكنه لا يتمتع بأي مظهر من مظاهر 
أولئك الرجال. إنه لا يشبه الرائد بيرنابي" في شيء. أما المنزل رقم 3 فهو للسيد 
ريكروفت” وهو أعزب مسن على ما يبدوء وقضى حياته في التجول في البلاد 
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البعيدة بحثًا عن الطيور النادرة لصالح المتحف البريطاني» وهو- كلما سنحت له 
الفرصة- جرح الترعة وهر بحب الكتبة ومس عنزله المبواضع هذ امن آناث 
سوى المكتبات . وفي المسكن رقم 2 يوجد شخص معوق ور القبطان "ويات » 
والذي يقوم بخدمته شاب هندي . هذا القبطان يعاني كثيرا هذا المناخ؛ لذلك فهو 
يكثر إشعال النار بالمدفأة بالمنزل بحيث إن من يدخل عند القبطان كأنه دخل إلى 

جهنم أو إلى موقد . 
أما الرائد بيرنابي فإنه يسكن المنزل رقم 1 وهو يعي شع تفردة. ٠‏ وهو 

نظيف ومنظم . وكان صديقا حميما للفقيد القبطان 'تريفيليان .أماعن 
السيدة وابنتها الأنسة ويليت" فلا يعرف لهما أصلء» على ما يبدو أنهما ثريتان؛ 
لأنهما تنفقان كثيرا . قد لا تتصور عدد البيض الذي يدخل هذا المنزل» ولقد 
اصطحبت كل منهما خادمتها. وبما أن هاتين الخادمتين تشعران بالضيق لهذه 
العزلة» تقوم السيدة "ويليت” باصطحابهما بسيارتها إلى "إكسيتير" مرتين في 
الأسبوع... ثم قالت: 

د" هيناء من الاقتضل أن أزفع فا على الاك واطلقت وفنيرادبو كتارل' 

و إميلي تايار ريه يلعجا نيادا الصيل من المعلومات شأليا شارل : 

-هل عاد الرائد “بيرنابي ؟ في الحال توقفت السيدة كورتيس" وهي ممسكة 
بالصينية وقالت: 

-لقد وصل سيرا على قدميه كعادته قبل وصولكما بنصف ساعة . وعندما قلت 
له : و مستحيل أن تأتي سيرا على قدميكء أجابني 1 لم لا؟ عيديا يكرة الجر 
ساقان فهو في غنى عن الأربع عجلات . إنك تعلمين جيدا يا سيدة 'كورتيس" أني 
أقوم بهذه النزهة مرة كل أسبوع»» فأجبته:« إني أعلم ذلك جيداء لكن في هذه 
المرة» الوضع يختلف . إني دهشة لأن تكون للك القوة اللازمة لمسيرة طويلة كهذه 
وا ا واي ١‏ بف م و 0 بير أنه كان 

ومتعبان إتها سخشرة كرته وصل عساء يرم المسعة إلى إكساكون” معافي . 

ل 0 ؛ فهو مختل عقليًا. 
إنه يفعل ما يعجز الشبان عن القيام به في أيامنا هذه. وكلنا هنا برأي واحد : 
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السيدة هيبرٌ البوابة والحداد السيد ‏ باوند » وكلنا ندين السيد '"رونالد 
جارفيلد ؛ لأنه ترك الرائد ينصرف بمفرده؛ إذ كان من الواجب عليه أن يرافقه. وإذا 
كان الرائد 'بيرنابي' فُقد في هذه العاصمة؛ لأدان الجميع السيد "جارفيلد” على 
تصرفه هذا. ثم انتصرفت وقد بدا عليها النصر واختفت في المطبخ لغسل الأواني» 
وحينئذ جاء تعليق زوجها: 

- يالثرثرة النساء! وبعد برهة أضاف: 

- إن السيدات لا يعرفن ما يقلن خلال ثلاثة أرباع الوقت» وكان 'إميلي” 
و شارل يصغيان” إليه في صمت . ثم- وقد كف ' كورتيس” عن الكلام- تمتم 
الشاب : 

-إِنك على حق يا سيدي. 

-آه! هذا ما نطق به كورتيس وعاد بعد ذلك إلى صمته. نهض بعد ذلك 
'شارل إندربي" قائلاً : 

-سأذهب لمقابلة العجوز بيرنابي لكي أعلن له زيارة المصورين صباح غد . 
قالت إميلي : 

-سأرافقك لأني أرغب في معرفة رأيه عن جيمس" . سألها: 

-هل عندك حذاء من الكاوة تنوك لآن الشوارج موخلة؟ اجابت إهيلى” : 

-لقد اشتريت حذاء ذا رقبة وأنا في 'إكسامبتون” . 

يا لك من سيدة عملية! بعد أن انصرفاء عادت السيدة كورتيس من المطبخ 
فقال لها زوجها: 

-لقد ذهبا عند الرائد . 

-آه! وأنت ما رأيك فيهما؟ هل هو يغازلها؟ يقال إن الزواج من أبناء العم لا 
ينجح أبداء وهما غالبًا ينجبان أطفالاً مصابين بالصمم أو الخرس أو البلاهة. إنه 
مولع بها- واضح جددًا - لكنها ماكرة ولها طريقتها عند مخاطبة الرجال. إني 
أتساءل عن سيب مجيئها إلى هنا .برطم السيد كورتيس مرة أخرى: 

-بحسب رأيي» أنها تحب الشاب الذي قبضت عليه الشرطة وأنها أتت إلى هنا 
ف محاولة لاكمافت هى وماك البتيعي ماسافولة للكايا. كررئيس"' #من الضعب 
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اكتشاف سر هذه الشابة . 


الفصل الرابع عشر 
( السيدتان ويليت" ) 
في الوقت الذي توجه فيه شارل و إميلي إلى الرائد ‏ بيرنابي » كان المفتش 
أناراكوت" جالسا في صالون قصر مسيكافو رد" في محاولة لتكوين فكرة عن موقف 
السيدة ويليت . لم تكن الفرصة متاحة له للتوجه عندها قبل ذلك بسبب سوء 
حالة الطرق. لم يجد في السيدة ويليت الصورة التي كان قد كونها في ذهنه 
عنها. وكم كانت دهشته عندما رأى سيدة فارعة القوام. ذات وجه صغير وعينين 
لامعتين تدخل إلى الصالون بخطى واثقة. كانت ترتدي فستانًا فاخرا من الجرسيه 
لكوك كور اله ارين وتحتذي حذاء لامعا بكعب عال,ٍ . لمح المفتش أن بأصابعها 
حر توي وان وتيك ترجده كن اللال الصحية, لاشك في أنها غالية الشمن 
يفا .بدأت الحديث دون أن تدع الفرصة ل تارا كوت » قالت له: 
-إنك المفستش "ناراكوت”؟ لاشك في أنك ترغب في تفتيش المنزل. يا له من 
حدث مأسوي! أكاد لا أصدقه. إننا لم نعرف بهذا الخبر سوى صباح اليوم» تفضل 
بالجلوس يا سيديء أقدم لك ابنتي فيوليت ؟ لمح الفتاة التي دخلت إلى الحسجرة 
بعد أمها ولم يطل النظر إليهاء مع ذلك كانت فيوليت" شقراء رائعة الجمال؛ 
وعيناها زرقاوان جلست السيدة "ويليت 
لل ل 


بوكو توي 
على الضوء. 


-إني مدركة ذلك . ربما تجد في هذا المنزل أحد التفاصيل الكفيلة بإرشادك خلال 
مهمتك المؤسفة» لكني أشك في ذلك. لقد رفع القبطان من هنا كل الأشياء 
الخاصة به. المسكين» كان يخشى أن المس صنارته. هكذا أضافت ضاحكة . 

-أما عرفته قط؟ 
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- قبل استكعجار المنزل؟ لاء لكن بعد ذلك وجهت إليه أكثر من مرة الدعوة 
للحضور طرفي؛ لكنه كان يرفض ربما لأنه كان خجولاً. لقد تقابلت مع عشرات 
الرجال من هذا النوع. وامجتمع يصفهم بأنهم ‏ مبغضو النساءء لكن في الواقع إنهم 
يتعهرون إلى التجاعة وبعض الراة للحديت» ليمن إلا #واواني نكنك ين 
استقباله لأصبحنا صديقين حميمين. حاليًا » لم يُدهش المفعش "ناراكوت" لموقف 
القبطان نحو السيدة التى استأجرت قصره:» بعد قليل أضافت: 

دلق نهنا نه عار لأرعت لكي كادف كايا ااشلتد من جز جياه عقرب 
مناء أليس كذلك يا "فيوليت”؟ 

-نعمء يا أمي. أردفت السيدة "ويليت"” بعد ذلك: 

-في الحقيقة كانت له روح البحار وكما تعلم أن النساء يمأْن إلى البحارة . لاحظ 
المفتش أن- في هذه اللحظة محدثته تدير المحادثة وفقا لمزاجها. والمهم عنده هو 
اكتشاف ما إذا كانت هذه السيدة بريئة على النحو الذي تبدو عليه أم لا. 

-أريد بعض المعلومات عن ... 

-عم يا سيدي المفتش؟ 

-عن حدث تم فى منزلك .كما تعلمين أن بيرنابي هو أول من اكتشف جثة 
صديقه وأنه توجه 0 حضوره جلسة المائدة الذوازة العف 'ناراكوت” فجأة لأنه 
سمع صرخة مكتومة تصدر عن الفتاة. قالت الأم في أنين: 

-مسكينة يا "فيوليت . لقد اضطربت بشدة... وفي الحقيقة لحق التوتر بنا 
جميعا. أنا لا أشك في أحد» لكن الموقف غامض . بالنسبة إلى ما حدث مع المائدة؛ 
فأنا لست ممن يعتقدون فى هذه الأباطيل. 

- لكن هل حدث ذلك فعلاً؟ 

- وكيف نشك فى ذلك حاليًا؟ فى بدء الأمر ظننتها مداعبة من أحد الحاضرين 
وكام قن الك ار 70 

ذاه لايالي اقم للك انه لوراك يأرة حر 47 

أنايا لتؤلحت” أقر حقيقة . لقد كان مزاحًا سخيفا ومقلبا غير سار» وأنا أدلي 
الآن بما حدث . سألها المفتشش: 
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-لكن هل اضطريت عند سماع هذا الخبر؟ 

-لقد ذهلنا كلنا... وكل ما كنا نرجوه أو نهدف إليه كان قضاء سهرة مسلية 
ليس إلا... حتى وصلتنا هذه الرسالة... التي أثارتني . 

-لأني تصورت أن أحد المدعوين قام بذلك للمزاح فحسب . 

-وحاليا؟ 

-أصبحت حائرة . صدقني أصبحت عاجزة عن التفكير فى هذا الأمر. 

-وانت يا آنسة؟ انتفضت الفتاة : ْ 

-أنا؟ أنا. . . أنا لا أدري كيف سأتخلص من هذه الذ كرى . إنها تؤرقني في 
الليل. لن أسعى بعد الآن إلى الاشتراك في هذه اللعبة. 

دلاشك فى أن الشيت > ريكروفت سيؤكد أنها ظاهرة تفوق الطبيعة وهووايثق 
بذلك. وأماعن نفسي فإني كدت أثق بذلك؛ لأنه إن لم تكن الرسالة آنية من 
العالم الآخرء كيف تفسرها سيادتك؟ حك المفتش رأسه غير مصدق ثم وجه إلى 
السيدة ويليت سؤالاً بعيدا عن هذا الموضوع: 

كر ا 0 كئيبا؟ 

-إننا نعشق التغيير. ربما أنك تجهل أننا وافدتان من جنوب” إفريقيا كو كادق 
تعد رك براك يفي 

-حمًا؟ ومن أي منطقة في جنوب' إفريقيا "؟ 

عرس اكيت قارد يول تكن ببوليك تف رشد مان ” إنجلترا” قبل الآن» إن 
كل ما تجده هنا- حتى هذه الثلوج- يبهجها. هذا بالإضافة إلى ما في هذا المنزل 
من وسائل الراحة. سألها ناراكوت بنبرة ودية لا تخلو من الفضول: 

-وما الذي دفعك إلى امجيء إلى هنا؟ 

-لقد قرأنا كثيرا في الكتب عن ال" ديفونشير" واشعقت كثيرا لمشاهدة 
دارتمور . 

- ولماذا وقع اختيارك على إكسامبتون وهي قرية صغيرة تكاد أن تكون 
مجهولة؟ 

-لأننا ونحن على ظهر السفينة» بينما كنا نتتصفح أحد هذه الكتب التي تذكر 
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أراضى "ديفون” حدثنا أحد الشبان- كان معنا على هذه السفينة- في حماس عن 

-ما اسم هذا الشاب؟ وهل هو من سكان هذا البلد؟ 

-في الحقيقة أنا لا أتذكر اسمه. غباء» أليس كذلك؟ إنك خير من يعلم هذه 
اللقاءات السريعة في أثناء الرحلة. في البداية يخيل إلى المرء أنه كون علاقة مع 
أفراد غرباء وكل منهم يعد يأن يقابل الآخر فيما بعد» ولكن بعد الهبوط من الطائرة 
أو الرسوء لا يتذكر حتى اسم هؤلاء الأصدقاء العابرين. وأطلقت ضحكة رنانة: 

-هذا على الرغم من أنه كان ظريفًا. .. لم يكن جميلاً بهذه الباروكة الحمراء 
التى كان يضعها فوق رأسه. . لكن ابتسامته كانت فعلا جذابة. 

- ويبدو أنك اخترت الإقامة هنا بئاء على مدحه لهذا المكان. 

حنماد وببساطة: اتراعهيت النين كقالله بالعضرةالنسر ا 

-وبالتالي أرسلت خطايًا إلى وكالة متخصصة في استكجار الشقق للعثور على 
منزل؟ 

-نعم» ووصلتني معلومات عن قصر أسيتافورد . وكانت كل ميولنا وشروطنا 
متوفرة فى هذا المنزل. استطرد المفتش ضاحكا : 

-لكن عن نفسي قد لا أختار البقاء في هذا المكان في مثل هذا الفصل من 
السنة . أجابته السيدة ويليت فى الحال: 

-لو كنا قد أقمنا في" إنجلترا”» لاختلف اختيارنا بلاشك. نهض المفتش وهو 
يقول: 

- وكيف حصلت على اسم الوكالة التي أبرقت إليها؟ لأول مرة تأخرت السيدة 
عن الإجابة» نما جعل المفتش ينظر إليهاء وإذا به يرى الارتباك في عينيها بل وربما 
الغضب . على ما يبدو أن فى سؤاله تطفلاً. التفعت إلى ابنتها وسآلتها : 

هل تعذ كرين.يا "فيوليت” كيف غفرتا على العدوان؟ حيكذ اتسعت حدقتا 
الفتاة. وإذا بالسيدة 'ويليت" تواصل: 

-آه» لقد تذكرت؛ استفسرت في مكتب استعلامات عند "سيلفريدج عن 
أفضل وكالة عقارية في "إكسامبتون” وأولئك الناس مثيرون للدهشة؛ فهم ملمون 
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بكل شيء. كان هذا الرد كافياء هكذا فكر المفتش ‏ ناراكوت » غير أن الإجابة 
تأخرت هذه المرة. وكل ذلك لا يبدو واضحا. مازال الغموض أمامه. ثم قام بجولة 
سريعة بالمنزل دون أن يكتشف ما هو مثير للشبهة» وبعد ذلك استأذن من السيدة 
, ويليت ' بعد أن شكرها. . وفي 

لحظة انصرافه لمح وجه الفتاة- وهي خلف والدتها- معبرا بوضوح عن الفزع . قال 
المفتش في نفسه: ( الآن مستحيل أن أشك في الآمرء إن الفتاق-في اللحظة التي 
علمت فيها أنها ليست مراقبة- لم تعمل على إخفاء مشاعرها». في هذه الأثناء 
كانت السيدة ‏ ويليت” تواصل الحديث: 

- وا أسفاه. إن ما يضايقنا هنا هو مشكلة الخدم؛ لأنهم لا يميلون إلى البقاء في 
الريف . واللاتي يعملن عندي كثيرا ما يهددن بالتخلي عني» وعلى ما يبدو أنهن 
تأثرن عند سماع خبر اغتيال القبطان تريفيليان » لذلك أوصاني مكتب توظيف 
الخدم بالالتجاء إلى طاقم خدمة من الذكور. وجاء رد المفتش عليها بطريقة آلية. 
لقد كان ذهنه مشغولاً بما بدا على وجه "فبوليف وكان غير مصغ إلى الأم» 1 
ياك كي لقند قافيت النيددة "وليك" بدورها على أكمل وجدى لكن. ... هذا لا 
يكفى المفتش "ناراكوت" . وهكذا انصرف المفتش غارقًا فى أفكاره؛ إذا كانت 
خالة اععيال القيطان ترقيليان” لأ نف التسيد نين ريلهه 4« الواا يي نان عن 
الشبهة كل البعد, فلماذا شحبت الفتاة على هذا النحوء ولماذا بدت علامات 
الخوف على محيّاها ؟ أخيرا فكر المفتش باللعب بآخر كارت" أي بإجراء آخر 
محاولة» التفت وهو على عتبة الباب وسأل: 

جبالاسبة:هل تغرفين الشات الذي يلقت بيرسون” © فى هنذه المرة تاكد 
لفحي أركباك السيدة التى اتجايته بعذا فكزة: ْ 

ع ليوو 4 عند نوخد روي شرهة نق لمجال افد درت 
سقوط . 

عوجر انف إلى الصالوت ف اح البضير فوضيد فيوليت” قا علييا . أطلقت 
السيدة ويليك” زفيرا وقالتا: 

-مسكينة يا صغيرتي. مؤثرات متعددة في آن واحدء عملية المائدة الدوارة» 
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ونهاية أمر اغتيال القبطان ‏ تريفيليان » وهي ضعيفة البنية بطبيعتها. ضعها على 
الأريكة يا سيدي المفتش من فضلك وتكرم برن الجرس . .. شكرا. انصرف المفتش 
صامتا. كان يعلم أن "جيمس بيرسون” خطيب هذه الفتاة التى كان فد رآها فى" 
لكييف اإذوه نا ست زويا ‏ فيسوليك واي كال كنار عسل ل كر ادن لفت 
"فريفيلسان #ترى الةضلة تريط جيتس بمر سن ذال ويلنت #ترقف 
'ناراكوت أمام سياج القصر وأخرج من جيبه مفكرة بها أسماء سكان المنازل 
الستة الريفية التي شيدها القبطان ' تريفيليان' مع بعض المذكرات أمام كل رقم. 
وأشار إلى الرقم 6 ' قائلا: و سأتوجه للقائه فورا». هكذا سار بطول الدرب» 
وعندما وصل إلى الرقم 6 - حيث يسكن السيد "ديك" - قرعَ الباب بشدة 
بالمطرقة . 


الفصل الخامس عشر 
( زيارة الرائد بيرنابي ) , ٍ 

قرع شارل إندربي باب الرائد بيرنابي . وإذا بالباب يفتح تقريبا في الحال 
ويبدو الرائد على عتبته متوترا. قال بنبرة غير مشجعة: 

-أنت؟ مرة أخرى؟ غير أن تعبيرات وجهه تغيرت عندما لمح إميلي » حينكذ 
أغلق شارل : 

-ها هي الآنسة "تريفوزيس" . إنها ترغب في لقائك والتحدث معك. استفسرت 
'إميلي" وعلى شفتيها ابتسامتها الجذاية: ‏ - 
-هل في إمكاني الدخول؟ 

-بالتاكيد ياآنسة. تقدمها الرائد إلى صالون منزله الصغير واهتم بترتيب المقاعد 
والموائد الصغيرة. كعادتها بادرته "إميلى' بما تهدف إليه: 

- سيدي الرائد ‏ بيرنابي » اناتخطيية تنمت« عدون وان الما كيف تقدر 
مدى قلقي لهذا الموضوع. توقف الرائد عما كان يقوم به ووقف دهشا لحظة. .. ثم 
أردف: 
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-إني مشفق عليك يا آنستي العزيزة من كل قلبي . 

-... أرجو أن تجيبني بكل صدق وصراحة. أتعتبره جانيا؟ ليس من حرج في 
مصارحتي . قال بيرنابي" بنبرة واثقة: 

-لاء بالمرة. ثم ضرب بكفه بشدة على وسادة وجلس فى مواجهة "إميلى” 
تتضايقين يا آنسة إذا قلت لك إن مثل هذا الشخص ينساق بسهولة إلى الشر. . . 
لكنه لا يصل إلى حد القتل أو الاغتيال. .. لا. . .لا. 

-أشكرك على هذه الكلمات . 

شك انسيوق بيرنابى '» لن أتناول شيئا. 

-ولا قليل من ماء 'سيلتز" ؟ 

-لاء شكراء بدا الضيق على الرائد فقال: 

-إِذن أقدم لك قدحا من الشاي. استرع ‏ شارل” بالرد: 

دلق كرا افاي عند المميذة كزرتيين الت لمر 

- سيدي الرائد بيرنابي '» بحسب اعتقادك من هو الجاني؟ 

-ليست لدي أي فكرة. في بدء الأمر نسبت هذه الجريمة إلى أحد المتشردين 
والذي قام بذلك بهدف السرقة» لكن الشرطة لم تقتنع بهذا الاحتمال. لاشك فى 
أن الشرطة تعمل بدقة أكثر عند التحقيق ولا تكتفى بأول احتمال مثلنا يا آنسة 
'تريفوزيس” . ولقد علمت أنه لم يكن للقبطان أعداء. 

-نعمء وهذا لأنى أعرف القبطان تريفيليان” أكثر من بعض أفراد أسرته. 

-وأنت النسيت لديك وجهة نظر أو أي حدث قد يساعد على اكتشاف الجاني؟ 

-أعلم ما تقصدين. أي أنهء» كما في الكتبء. على أن أتذكر أحد التفاصيل أو 
أي حدث عابر قد يضعنا على طريق جديد فى التحقيق . بصراحة, لا. آسفء كما 
أني لا أرى ما يدعو إلى ذلك . لم تكن ل تريفيليان” علاقات خاصة. وكان لا 
يستلم خطابات كثيرة وبالتالي لم تكن له مراسلات وليست فى حياته عقد نفسية 
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ولأامة قرات عاظقية نايا آثيية ترتفوريين” أناالا ار نف انرما عو غير عادي: 
اله شازل: ْ 

-وما رأيك فى خادمه؟ 

ايه فى تتدسة "تريقيلينان" دبالا وات لد يدة ‏ وخر تتلمن ل اهداق 
اشارل : 

-لقد تزوج منذ فترة قريبة . 

ا ا و قو وشريفة. واصالت إميلي : 

-أرجويا سيد بيرنابي أن تغفرلي تدخلي في هذه الأمور التي قد تكون 
سرية؛ لكن يبدو لى انك شعرت مسقا بما حدث لصديقيك . حك الرائد أنفه وقد 
بدا عليه الضيق ادكه كلما أشار أحدهم إلى جلسة المائدة الدوارة . قال: 

-أنا لا أعير هذه الجلسات اهتماما ولا أثق بهذه الأوهام» وكنت على يقين بأنه 
غباء مطلق» ومع ذلك ورغما عني نه أردقتك: إميلى + 

-في هذه المرة أحسست لال رادا نافيا بطريقة قيقة. أيد الرائد قولها بإيماءة من رأسه. 

-ومايدهشنى... وكان الرجلان قد تبادلا النظرات . 

حايا راقن "بيرنابي'» هانت تعلن أنك لأ تؤمن بهذه الجلسات ولا بعحضير 
الأرواح... ومع ذلك لقد ارتبكت عند سماع خبر وفاة القبطان» إلى الحد الذي 
دفعك إلى التوجه إلى مسكنه مع العاصفة الغلجية . ألم تشك وقتمذ في أن هناك 
شيئا ما في الأفق؟ ولما لم تلاحظ أي رد فعل على ملامح الرائد واصلت : 

-أقصد بذلك أن فى ذهن شخص آخر تنبؤا معينا وأن هذا الشخص أراد أن ينقل 
إليك فكرته. حك الرائد أنفه مرة أخرى وقال: 

-لا أعلم شيئا عن ذلك. ثم أضافف: 

-من البديهى»ء أن النساء يأخذن هذه الأمور بجدية. 

دالسيدات! زعا بم تصف السيدتن آل :ويليت جارائد بيرنابي ؟ 

-صدقينى» إنهما تتصفان بالمودة والإخلاص. هكذا أجاب بيرنابي وقد شعر 
بالكو لادلا بابشط علي عن أ شحضن : ا 

-لماذا استأجرتا قصر 'سيتافورد” للإقامة فيه في هذا الفصل من السنة؟ 


- 89 - 
-هذا ما أجهله مثل الجميع. الحنت إفيلق 
- ألا ترى في ذلك 3 تصرفًا شاذًا؟ 
-بالتاكيد» لكن حسب رأي المفتكش ناراكوت أن لكل ميوله بالنسبة إلى 
الأذواق والألوان. ألحت "إميلي مرة أخرى: 
-افهمني» : نا دما نقيل على عسل سا :راتكن لكا : 
-أنا لا أعرف عن هذا الأمر أكثر من غيري يا آنسة وربما أن ما لا تُقبلين عليه من 


عفل "قد يقيل عليه خيرك:...: 
-وهل كانتا على صلة بالقبطان تريفيليان قبل مجيعهما إلى هنا؟ 
-لو كان و 0 دهش عند استلام 


دزهو كلالك ونح أن تصرمهها تاذ ؟ 

- صدقينى » فلن اما 

دوماةا كان موق النيدة" ويلك" زج القمظان هل كانت نسي إن عنه» 

آه» لا بالعكس يا آنسة» بل إنها كانت تزعجه بإلحاحها المتكرر لدعوته عندها. 
أردفت 'إميلى : 

-آه! إذَا قد تكون- ولو عن احتمال- استاجرت هذا القصر للتقرب من القبطان؟ 


1 

-لاشك فى أنها كانت لا تجد سبيلا آخر للتقرب منه. قال صديق المتوفى 

-لم يكن القبطان سهل التسقرب من أحد وأحب أن ألفت نظرك إلى أن 
"تاراكوت ' ذاته يشاركك هذه الفكرة . شعرت حينكذ 'إميلي" بالضيق عندما 
اكتشفت أن المفتش “ناراكوت “فكر دي الأمر ستليا وقيلهاء لانها كانت تعتز دائما 
بحذقها , نهضت ومدات لكر للمصافحة . وقالت له بيساطة: 

-شكرا . وأردف إندوس : : 

-إلى اللقاء يا سيديء لا تدس أني ساحضر غدا ومعي آلة التصوير. 
ودعها بيرنابي' وهو يبرطم وعاد كل من شارل و إميلي إلى مسكن السيدة 
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'كورتيس” . قالت "إميلي" للشاب: 

عاتعال عندي فى حجري لاز ازيل أن اعتديةا حداف داسك على اقش 
الوحيد الموجود بالحجرة و شارل” جلس على السرير. رفعت قبعتها من على رأسها 
وألقت بها إلى ركن الحجرة . 

-حالياء يبدو لي أني أمسكت بطرف الخيط» قد أكون غير صائبة» ولكن لقد 
واتتني فكرة بشأن المائدة الدوارة .هل سبق لك أن قمت بذلك؟ 

نعم من حين إلى آخر. 

-بالتأكيد» كثيرا ما يستخدمها الناس للتسلية فحسب فى الليالى الممطرة .وإذا 
كنت اشتركت فيها ذات يوم هل تعرف كيف يحدث ذلك؟ تبداً المائدة بهجاء 
ابم تررك جبي الماضرين حينئذ يقوم كل منهم- لاإراديا- بهرٌ المائدة ٠‏ أيد 
إندربي”" رأيها: 

-إنها حقيقة 

-افترض أن أحد الجالسين حول المائدة أعلن باغتيال القبطان ' تريفيليان" . 
اغترض ‏ شارل” : 

-آه لا تندفعي هكذا.. 

-إني أطرح عليك نظرية ما وهي أن أنحاد اللاعبين على علم بمقتل القبطان» عجز 
عن كتمان سره والمائدة 5-” 

-إنها فكرة نادرة . لكني لا أثق 

ل ا 55-0007 
تنا » لقد وافقت على أن تكون نظريتك حقيقية 

حرفم في :هذه اقلق علينا بالتيام يفصن الافراد اله وز سول المائدة . أولاً 
الرائد بيرنابي' والسيد "ريكروفت” : » والمفروض أنهما بعيدان عن أية شبهة . 
يعد ذلك هناك التيي 'ذيك" : وسقي الآن لذ تحرف يغدء كينا :لقند توصل هن قليل 
إلى البلد... ومن يدري؟ قد يكون قد انضم في الحال إلى زمرة الأشرار» ثم 
السيدتان: ويليت” ؛ اسمعني يا "شارل" » إن وراءهما سرا. 

-وما منفعتهما في اغتيال القبطان؟ 
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-مبدئيًا لاشيء. لكن مع البحث قد تكون هناك نقطة خفية يجب البحث 
0 ءِ 

-وإذا كان هذا الاحتمال خاطكا ؟ 

-ما علينا إلا الانتقال إلى طريق آخر. هنا صاح "شارل  :‏ . 

-اسمعي !- رافعا يده ثم أسرع إلى النافذة وفتحها. سمعت إميلي الصوت 
الذي لفت انتباه "شارل" » إنه صوت جرس . وإذا بصوت السيدة ‏ كورتيس" يصعد 
إلى الشابين قائلا: 

-هل تسمعان؟ الجرس يرن» هيه؟ مارأيكما؟ سألتها إميلى : 

أي جرس ولماذا؟ ْ 

-إنه جرس سجن برينستاون يا آنسة وهو يبعد عنا عشرين كيلومترا. وهذا 
يعني الإعلان عن هروب أحد المسجونين. جورج ... 'جورج أين أنت؟ هل 
تسمع الجرس» مسجون هارب. واختفى صوت كورتيس" عند المطبخ . أغلق 
'شارل النافذة وعاد إلى مكانه على السرير. 

-لو كان هذا السجين قد قفز من فوق الحائط يوم الجمعة لتكشف الأمر ولا فائدة 
من البحث عن السفاح . هارب من السجن- جوعان- يدخل إلى مسكن القبطان» 
والقبطان يدافع عن نفسه. وانمجرم في يأسه يطعنه. تنهدت إميلي وهي تقول: 

-نعم؛ وكان الأمر يصبح بذلك سهل التعليل. وحك شارل رأسه في أسى وهو 
يقول : 

-وللأسف يهرب هذا البائس بعد الجريعة بثلاثة أيام. 


الفصل السادس عشر 
( السيد ريكروفت ) , 
استيقظت إميلي في صباح اليوم التالي مبكرا جدا.و- كإنسانه رزيئة- لم 
تفكر في إيقاظ شريكها في العمل» عندما شعرت بأنها غير قادرة على البقاء في 
الحجرة» خرجت للنزهة. بعد أن اجتازت سور قصر سيتافورد” وسارت في الدرب 
المنجه إلى اليمين صعذت الهضنية:.وكان الهنواء بارذا ..وعندما وصلت “إميلى” 
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تسلقت صخرة رمادية ضخمة.؛ ذات تكوين خيالي» كانت تستطيع- وهي 
أعلاها- مشاهدة السهل الممتد أمامها الخالي من الشوارع والمساكن» وأسفل منها 
كانت مجموعة صخور من الجرانيت. التفتت إميلى بعد ذلك نحو الشمال من 
حنف أبن واكشكلت انكل المسينة فسي مببافوره " والناز ل المتشيرة اللحقة 
به. وإلى أسفل- هناك في الوداي- لمحت “إكسامبتون » وحدثت إميلي" نفسها 
قائلة:: عندما يتواجد المرء على ارتفاع فهو يرى الاشياء بوضوح أكثر». »كانت 
نادمة من أعماق قلبها على عدم تمكنها من رؤية القبطان المنتقل ولولمرة واحدة. 
من الصعب أن نكون فكرة اباد ل تقال معهم أو تسبق لنا معرفتهم؛ لأنه 
لابد من الالتجاء إلى رأي الآخرينء أما إميلي فكانت تتسمتع بقدرة على الحكم 
تفوق المعدل المألوف. مرة أخرى» أطلقت 'إميلي ' زفيرا بعد تفكير طويل في هذه 
الأمور. ولما كانت مستغرقة في الأفكار» لم تشعر بما دورمن خرلها؛ لذلك! 
التقفيت عيةانا رات برخلا مما فقيير القامة رق بالقرت فقها! عتبكا بقعم 
فى يده. قال لها: 
-<الفلرة ياة) انث الاسنة ‏ تريفوويس " الونر كذلك؟ 
-بلى يا سيدي. 
-وأنا "ريكروفت"» أولاً أقدم اعتذاري عن تدخلي في أمورك هذه؛ لكنك 
تعلمين يا آنستي أنه سرعان ما تنتشر الأخبار في قرية صغيرة مثل قريتناء ولقد 
عرف وصولك إلى "سيتافورد" فور دخولك إليهاء وهو أمر طبيعي» إننا نشاركك ما 
لحق بك من حزن. ثقي باستعدادنا ورغبتنا الأكيدة في معاونتك . 
-شكرا لك يا سيدي. 
-لا. لا تشكريني يا آنستيء إنما في إمكانك الاعتماد علي . المنظر خلاب من 
هناء أليس كذلك؟ ْ 
الى #دياتوزاها رائعة , 
-هل علمت بهرب سجين مساء أمس من سجن برينستاون؟ ‏ 
-لا أعتقد أن هذا المسكين لن يتمتع طويلا بحريته. وأعتقد أنه لم يتتمكن 
سجين واحد من الهرب من هذا السجن طوال العشرين سنة الماضية . 
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-وأين تقع 'برينستاون" ؟ بسط السيد ريكروفت ذراعه تجاه الجنوب وهو 
يقول. 7 ْ 
-هناك على بعد حوالي عشرين كيلومترا بسرعة الطائر وخمسة وعشرين 
بالطرق . عندما لمح السيد "ريكروفت" أن "إميلي" اقشعرت قال لها : 

-لقد تأثرت أنا أيضا لمصير هذا الهارب . إننا بحاستنا نرفض فكرة مطاردة أولئكك 
الأفراد» لكن نزلاء سجن ' برينستاون من المجرمين الخطرين؛ فهم ينتمون إلى فكة 
الأشرار الذين ينبغي أن يوضعوا خلف الأسوار ونكون كلانا أنا وأنت مؤيدين لهذا 
الرأي . اعلمي يا آنستي أني شخص مولع بدراسة ا جريمة . ثم توقف لحظة . 

-من أجل ذلك أقدم لك مسابقتي في هذا المجال ٠‏ إني دائمًا مولع بدراسة أية 
جريمة عن قرب . ليتك تضعين ثقتك كاملة في» لأني مستعد لمعاونتك بما لي من 
خبرة في هذا امجال. صمتت 'إميلي” برهة وسرت فى داخلهنا لما طرا على الاتحداك 
من تطور. الآن في وسعهاأن تحصل من ريكروفت على تفاصيل عن سكان 
"سيتافورد" وبالتالي سوف تُفتح أمامها أبواب جديدة في البحث. أردفت' إميلي 
فى بساطة: 

البح اسيل قلقي الاق جاتو عليه كم الى تسومة] 

-إنى مدرك موقفك يا ابنتي العزيزة. وما دمت متقبلة اشتراكي معك في العملية 
لخدا . لقد فض على الاين المكر سن ابناع القت ترفليان" . إن شيع الخترامد 
تدينه. أذكر ذلك كما تبدو لي الأمور. 

-من البديهي . والواقع لماذا تفكر في براءته وأنت لم يسبق لكب الالتصاق به؟ 
-هأنت فعلاً ني وو إن لقبك . 0 يوحي إلي 


إميلي : 
- إن والدي من مواليد 'كورنواي” ووالدتي من مواليد "اسكتلندا . 
١ 61‏ لاد كا سوم تحص اتوي مخ جانتي» فلتفغرض أن كيمس 


00 الختسسين لبي رلك كان قعصي خاله لمعيل مده الى ميلع بابز 
امال كان في حاجة إليه . وهذا الأآخير رفض» فما كان من جيمس - في ثورتهت 
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إلا أن أمسسك بالكيس الذي به الرمل الموجود بجوار الباب وضرب خاله على رأسه. 
هنا الجريمة ليست مع سبق الإصرار إنما بدافع انتقام غبي إثر انفعال شديد. من 
جانب آخرء قد يكون ‏ جيمس" قد غادر مسكن خاله بعد مشادة عنيفة وشخص 
آخر تمكن من الدخول وارتكاب الجريمة . هذا هو ما تعتقدين وأتمنى أن يكون 
كذلك. لوأن خطيبك هو الجاني» بذلك نخسر قضيتناء لذلك تجديدني متعلقًا 
بالاحتمال الثاني وهو أن الذي اغتال القبطان " تريفيليان" ليس ابن أخته 
جيمس" ؛ وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة جد . تُرى هل كان هذا السفاح قد 
لاحظ ما دار بين جيمس ١‏ وخاله من نزاع؟ تتبعي فكرتي يا آنسة : وهو شخص 
يريد التتخلص من القبطان تريفيليان » لذلك انعهز هذه الفرصة مؤقتا بأن 
الشكوك ستدور بتلقائية حول جيمس . فكرت 'إميلي" لحظة» ثم أردفت في 
بطء: 

- وفى هذه الحالة؟ استطرد السيد "ريكروفت" : 

هده لكالا نات عو لجخم م | لساط و ليطا نو الح 
د إكسائيترة © شخص - وهر امريلفيى ‏ كان تاها بالدرل وفك الناقسة: 
والآنء بما أن الفرصة أمامنا للتفكير فق الالسجاء قد يكون إيفائز هو الشخص 
الذي تواجد أو على الأقل سمع هذه المناقشة الحادّة وقام بقتل الخال بعد انصراف 
ابن أخته في الحال» والآن ليتنا نفكر: هل يعود موت سيده عليه بمنفعة ما؟ قالت 
إميلي : 

اعفد اماستر فق ررق ميلنا ميا 

- من الممكن أن يكون احتمالاً كافياء كذلك يجب تأكّد ما إذا كان 'إيفائر” 
في هذه الفترة يعاني ضائقة مالية» ولا نغفل عن وجود السيدة "إيفانز" ... منذ 
فترة وجيزة . 

-وما رأيك في المائدة الدوارة يا سيد " ريكروفت” ؟ 

-أعترف للك يا آنسة أن هذا الحدث كان ذا تأثير قوي فى. ورا أعلموك بأنى 
أععقد فى الظواهر اخمضة بالروحيات: لقة اصلارت مقالاً مفصلا عم هذه الخلقة 
قو يات تحضير الأرواح. وأرسلته إلى هيئة الأبحاث الروحية والنفسية في" 
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لندن” . الموقف يبدو لي مثيرا جد : لكن ليس سوإبين الذون جتضعروا الجلينة من 
ا ور ا وا 0 "تريفيليان" 


- ألا تموقعأن... توقفت 'إميلي ؛ لأنها كانت لا تستطيع الإيعاز إلى 
السيد ريكروفت" اناق عافاي رمكان اد الحاضرين معرفة- مسيقا- أن الجريمة 
ستتم؛ إذ كان هو ذاته أحد الموجودين. ليس لانها شكمّت ولو قليلاً في اشتراك هذا 
ا 'ريكروفت” مع الجاني في الجريمة. ولكن تراءى لها أنه من باب اللياقة أن 
تقدع ذكرنها على نجر غير مباشر نواصلت ديت : 
كما ذ كرت يا سيدي. ريكروفة» إن الحدث مربك جد إلى أقصى درجة. ألا 
ترى غيرك- ضمن فريقك الصغير- شخصا موهوبا للحالات الروحية؟ 
يا عزيزتي» أنا- عن نفسي- لست موهويا لهذه الأمورء غاية ما في الأمر أني 
أهتم بها بما لي من قدرة على الملاحظة الشديدة . ْ ْ 
دوالسية ‏ جارفيق”؟ 
-شاب جدذّاب» لكنه بعيد عن هذه الأمور. 
-إنه غنى بلاشك؟ 
-لقد وفد إلى هنا لإطراء عمته التي ينتظر وفاتهاء وبالتالي يرئها وهي الآنسة 
بيرسهاوس . إنها ليست غبية» فهي تدرك إلى أي شيء يهدف ابن أخيهاء لكنها 
تدعه يلتاع. ْ ْ 
دا رتعز مقائلة هذاه الانسنة: 
-سوف يسعدها لقاؤك كثيرا؛ لأنها فضولية وتميل إلى الثرثرة . وسالته 'إميلى 
أيضا: 1 
وما رأيك فى السيدة " ويليت" وابنتها؟ 
تجيلتاة لطيفكان»تغيتان ولبعا ضفات كان المفاطلقاك» والآنسة ' فبزليت” 
فتأة رقيقة . 
-لكن اختيارهما للإقامة فى "سيتافورد" يبدو لى شاذًا على الأقل. 
لست من رابك: إننا تعمد الذهات إلى بلاد القنمي» إلى الجتلاه التارة 
ومشاهدة النخيل» فأي غرابة إِذَّنْ في أنهما- كسائر سكان" أستراليا" و'إفريقيا"- 
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تبحثان عن الفرصة التي تساعدهما على حضور أعياد الميلاد ورأس السنة في 
البلاد الباردة وسط الثلج؟ تساءلت "إميلي' عمن تكون قد أملت على السيد 
'ريكروفت" هذه الفكرة: الأم أم الابنة؛ إلا أنه في النهاية؛ لم تكن هناك ضرورة 
للمجيء إلى هذه القرية النائية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط الثلوج على 
الفاريقة بفة الإتجليرية القتيمة :الكن من البانهي أن العتخوز لا يرى أية شبهة في اختيار 
آل "ويلبت” ؛ إذ إنه هو ذاته يرى في أسيتافورد "يندا مووجيا ولأ يرفض فكرة قضاء 
أعياد الميلاد فيها. نزلا الهضبة ببطء وسارا فى الدرب . سألته الفتاة فجأة: 
سن الذي سكن هذا المترل الريى السكرة 
-القبطان "ويات"» إنه رجل يميل إلى العزلة ولا ميل إلى امجتمعات . 
-هل كان أحد أصدقاء القبطان تريفيليان ؟ 
-لم يكن صديقا مقربا منه + راكاد 'تريفيليان" يزوره من حين إلى احير لأن 
'ويات” كان لا يحب الزيارات» إنه "دب" حقيقي. ( هكذا يشتهون من يفضلون 
العزلة ). كانت "إميلي” في أثناء ذلك صامتة تفكر في وسيلة تتمكن بها من 
الدخول إلى مسكن هذا ال ويات”؛ كانت الفتاة تهدف إلى عدم مغادرة 
“سيتافورد' قبل تفقد جميع المساكن الصغيرة لعلها تحصل منها على مفتاح لهذا 
اللغز العجيب. إلأ أنها تذكرت فجأة اسم الشخص الخامس الذي حضر جلسة 
تحضير الأرواح فقاالت. 
والسيد ديك ؟ 
-ماذا تريدين معرفته عن هذا الشخص؟ 
-من هو؟ أجابها ريكروفت في تمهل: 
- لا يوجد من يعرفه. 
-أمر عجيب ! 
- بتاتا. إننا نبجهل من أين هوء لكننا نرى فيه رجلاً طيبًا. وها هو منزلي يا 
آنسة؛ أترغبين فى منحى شرف دخولك؟ قالت "إميلى" : ْ 
مكل سرون عندها كلك إلى هنذا الترل امع ير لتك أن لون الطنيةة 
تزيّن الجدران من الداخل. أخذت "إميلي" تتجول هنا وهناك في المنزل» متتصفحة 
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عناوين امجلدات التي بها. وكانت الأرفف منسّقة, واحد منها يضم كتبًا خاصة 
دار الممجر والسحو رتك للرؤاياه الروائسية رالمياجة كمرك تن مناه 
المكتبة كانت مخصصة للجرائم والقضايا القانونية ذات الشهرة العالمية. لكن 
الكتب التي تتناول علم الطيور كانت لا تحتل سوى مكان صغير جدا. 
نهضت إميلي" بعد ربع ساعة ثم قالت: 
-لقد سعدت وتشرفت بالتواجد معك يا سيد "ريكروفت » والآن يجب أن 
ا . لابد أن يكون السيد إندربي قد استيقظ وأنا لم أتناول وجبة الإفطار 
حتى الآن. لقد أخطرنا السيدة ‏ كورتيس' بأننا سنكون عندها في التاسعة 
والتصف :وها هئ التماعة العاشيرة لمر رسن مركم . حا لقد أظهرت لي يا 
سيدي كل مودة وتعاون . وعندما لمح نظرة إميلي” الساحرة- تمتم: 
- سوف أبذل كل ما في وسعي لمعاونتك. اعتمدي علي» لقد أصبحنا منذ اليوم 
شروكين ف هذة اليمة: ماثاله. إميلى" ينها لليصافحة قاقلة: 
سينا انسين أن يجمه ال مانم يععدد علي | زهي العيا :ادا كدقاف اننا انين 
ذات فاعلية في أثناء فترة لقائهما القصيرة). 1 


الفصل السابع عضر 

( الأنسة 'بيرسهاوس' ) 

عندما عادت إميلي” الى عدرل كورتيين” .وعدت "شازل إندربي" وكذلك 
طبة بيض بالشحم ( كانوا يستخدمون ‏ شحم البهائم ) في انتظارها. »كان يشغل 
ذال مضينعها عدا أمر هذا السجين الهارب؛ قالت لهما: 

-عندما حدث أن كنا كان قد هرب في المرة الأخيرة وكان ذلك منذ عامين 
تم القبض عليه في اليوم الغالث» بالقرب من موريتونهامبستيد" » سألها "شارل" : 

عابر فين ساق فو هذه ايده 

-لم يحدث قط أن الهاربين من السجن يفكرون في المجيء إلى هنا؛ لأنهم 
تقريبا- يفكزون في الذهاب إلى "بلايماوث" . لكن هذا السجين» مسوف يُقبض 
عليه قبل بلوغها 


خاتمة الماساة 
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-مع ذلك توجد مخابئ كثيرة بين الصخور على الجانب الآخر للهضبة. 

-إنك على حق يا انسة . فعلاً توجد كذلك مغارة تدعى "ترو دي بيكسي . 
فتحتها ضيقة جد وكأنها ثقب في الصخرة ولكن الداخل متسع . يحكي أن أحد 
رجال الملك ‏ شارل ' مكث فيها مختبًا طوال خمسة عشر يوماء وكانت التي تحضر 
له طعامه فيها إحدى العاملات بالمزرعة. قال " شارل : 

-أتمنى مشاهدة "ترو دي بيكسى . 

-ليس من السهل اكتشافها... كثيرًا ما تتوافد إلى هنا فرق متعددة من الشبان 
للتسلية فحسب والحصول على متعة التجول» وكثيرا ما بحثوا عن هذه المغارة: 
ولكن دون جدوى. كانوا يقضون ساعات فترة مأ بعد الظهر بلا ملل أو يأس 
ولكنهم لم يفلحوا. وإذا كان النجاح حليفكء ذ فضع دبوس إبرة بالداخل لكي 
يجلب لك الحظ . ثم بعد انتهاء وجبة الإفطار نزل "شارل” و 'إميلي” إلى حديقة 
منزل "كورتيس" الصغيرة . أردف 'شارل” 

-ربما أضطر إلى الذهاب إلى 'برينستاون” . لقد حضرت إلى هنا لتسليم جائزة 
كسب مسابقة إلى أحد قراء الجريدة» وهأنذا أواجه حادثة اغتيال وخبر هرب أحد 
نزلاء السجن. ْ 

أما كان عليك- صباح اليوم-- التقاط بعض الصور لمنزل الرائد” بيرنابي ؟ 

- رفع "شارل” عينيه نحو السماء وقال: 

-آه» كنت أريد الكملص من هذه المهمة بادعاء أن حالة الطقس لا تسمح 
بالتصوير»؛ لكي أطيل فترة إقامتي في 'سيتافورد" . وها هي السحب قد بدأت فعلاً 
تغطي السماء. هيه. . يا آئسة لا تعحاملي علي؛ لقد أرسلت إلى الجريدة حديثًا 
صحفيًا قمت بإجرائه معك . أيدت 'إميلي” تصرفه وسألته : 

وماذا نسبت إلى من أقوال؟ 

-أمور تهم مجتمعنا بصفة خاصة. وها هي قصاصة ورق منه: لقد أجرى مراسلنا 
الخاص حديثًا مع الآنسة إميلي تريفوزيس" خطيبة “جيمس بيرسون الذي قبض 
عليه البوليس بتهمة اغتيال القبطان "تريفيليان" ... وذكرت أنك جميلة 
وشجاعة. قالت إميلي : : 
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-شكرا. 

-وأن شعرك يسترسل في تموجات طبيعية. 

-ماذا؟ 

-عجبى! هذا ما شاهدته. 

قد يكوك كنا ا انقرفت مطلوة رديه 

-لإرضاء فضول قارئاتنا. وبعد ذلك دار الحوار بطريقة رائعة وأسلوب شائق لن 
تتخيلي العبارات التي سردتها عن لسانك المعبرة عن حبك وإخلاصك لنطيبك 
ونيتك الأكيدة للدفاع عنه حتى لو وقف العالم كله ضده. 

-هل أنا نطقت فعلاً بمثل هذه الكلمات؟ 

-هل يضايقك ذلك؟ 

-لاء بالمرة. استمر. 

-لقد ذكرت بعد ذلك عمل القبطان " تريفيليان في البحرية وأشرت إلى ! إمكانية 


3-3 


انتقام كاهن غريبء, إثر اختفاء إحدى الأيقونات . لابد من ذكر شيء جديد وغير 
0 00 
-لقد بدأت يومك بيدءا حسنا. 
-وأنت» يبدو لي أنك استيقظت في ساعة مبكرة . فما كان من 'إميلي” إل أن 
حكت له جولتها ولقاءها بالسيد رمكردقةق” توقفت فجأة. تابع إندربي" نظرات 
إميلي" ولح شابا نضرا مستندا إلى الحاجز» يأتي بحركات لكي يجذب انتباههما 


-المعذرة؛ آسف لإزعاجكما . لكنها عمتي هي التي أوفدتني. قال ' شارل و 
إميلى" معا: 

-ماذا؟ 

- اعلما أن عمتي إنسانة متسلطة ا . في الواقع أن 
مجيئي في هذه الساعة غير لائق» لكن . ..لو علمتمامن هى عمتى. . . ليتكما 
تلبيان رغبتها و تقومان بالتعارف معها خلال بضع دقائق . سألته "إميلي” : 
-أليست عمتك هي الآنسة ‏ ببرسهاوس" ؟ أجابها الشاب وقد اطمأن: 
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- هي ذاتها. إذن إنك تعرفينها؟ إنها هذه السيدة الثرثارة التي لابد وأن تكون 
السيدة "كورتيس" قد كلمتك عنها. لقد أرسلتنى عمتى لاصطحابك معي يا 
آنستي وكلفتني بإبلاغك تحياتها واعتذارها لإزعاجك؛ وليكن في علمك أن 
رغبتها في لقائك ليست سوى دافع من فضولهاء فإذا كان عندك ما هو أهم فلا 
تؤجليه بسببها. ما عليك إلا ادعاء إصابتك بصداع شديد أو بعمل متأخر. أجابته 

إميلي" : 

-بالعكس» هذه الزيارة تهمني وسوف أرافقك؛ لأن السيد إندربي سيتوجه 
إلى الرائد بيرنابي" . همس لها إندربي : 

-أتظئين ذلك؟ أجابته "إميلى" بنبرة جادة : 

-بالتاكيد . ثم ألقت إليه ابتسامة رقيقة مع تحية وانصرفت مع زميلها الجديد. 
-لاشك في أنك السيد ‏ جارفيلد . 

-نعم» كان ينبغي أن أقدم نفسي 

-لا يهمء لقد استنتجت ذلك. 

-شكرًا يا آنستي على تلبيتك الفورية للطلبء إنه كرم أخلاق منك؛ هذا لأنك 
تقدرين إلحاح الأشخاص المسنين . 

-إنك يا سيد "جارفيلد ' لست من سكان الناحية؟ 

-لا حمدا لله. هل رأينا مثل هذه البققعة التي تقم فيها الجرائم. وتوقف فجأة 

عندما أفاق لما أدلى به فى تلك اللحظة . قال: 

-المعذرة يا آنستي . لأني أعاني العذاب والتعاسة؛ لذلك تجديني أنطق بما لا 
ينبغي النطق به اعلمي أنه لم يخطر ذلك على بالي قط . أجابته إميلي : 

-أنا واثقة بذلك. بعد قليل قال السيد 'جارفيلد : 

-لقد وصلنا. فتح السياج وأفسح الطريق ل 'إميلي" لكي تدخل... سارت في 
الممشى حتى إلى المنزل الصغير المشابه للمنازل الأخرى. عندما دخلت إلى الصالون 
المطل على الحديقة رأت سيدة مسنة قصيرة ذات وجه تعلوه التجاعيد وأنف طويل 
ونحيف. كانت هذه السيدة مدّدة على أريكة» عندما رأت "إميلي' تقترب منها 
نهضت بكل صعوبة . قالت: ْ 
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-هانت قد حضرت. حمًا إنك إنسانة لطيفة؛ إِذْ تكرمت بالمجيء عند إنسانة 
مسنة مثلي . إننا في مرحلة الشيخوخة والعجز ميل إلى معرفة الأخبار التي تدور 
بالخارج. . روني » ليتك تطلي أثاث الحديقة. .. المتمقعد والكراسي الموجودة تحت 
التكعيبة . . . الطلاء معد . 

حمسا باعمة' كارولين” ثالث الاميية ' بترسهاوين ”3 زيل 

-اجلسي يا آنستي . وجلست 'إميلي' على المقعد الذي أشارت إليها به. يا له 

من اترغويب] القند تعاطفق" إميلي يغ السييدة العتجور :هذا لاه كان ماله 
تشابه في بعض ميول السيدتين» وكانت الفتاة مع ذلك تعتمد على جمالها في 
حين أن الانسة بيرسهاوس” تسيطر على من حولها بقوة إرادتها وإصرارها. بادرتها 
هذه العجوز بقولها: 

-يبدو لي أنك خطيبة ابن أخت القبطان ‏ تريفيليان" » أستطيع أن أقول لك إني 
مدركة سبب مجيكك إلى هذا البلد وقضائئك فيه فترة ما . أتمنى لك حظًا سعيد يا 
انسة. أجابت ميل : 

-شكرا. ْ 

بالقد ر الذي يجعلني لا أعجب بالمرأة الباكية؛ بقدر ما أحب تلك التي تواجه 
المتاعب والعقبات. ثم تفرسّت في "إميلي" وقالت: 

-يا لي ين إسادة عجره عي ادر على | حيعو كات نابي وتخرع؟ لاشك 
في أنك مشفقة علي يا آنستي . أجابتها "إميلي" وقد بدت ساهمة: 

لا أنا لست مشفقة عليك؛ لأنه يبدو لي أن كل إنسان- مهما يكن قَّدَرَه 
كفيل بالشعور بالسعادة مهما يكن وضعَهُ» وإن لم يعثر على السعادة بطريقة ماء 
عليه أن يبحث عنها بطريقة أخرى . 

دوائف ااعن) رائعة بإيكفينا أذاتتتاول الأسرسن زاوية اخترى . والآن يا آنمستي 
الصغيرة هيا بنا نبدأ العمل ... لاشك في أن قدومك إلى سيتافورد" يهدف إلى 
ذرائية عرفا لداعو ,ذربا[المتطيرل على قزر ير جد قلي ساف انيلا 
أليس كذلك؟ وإذا كنت في حاجة إلى معلومات عن أهل القرية» ففي إمكاني 
معاونتك . فما كان من 'إميلي'- وهي كما شاهدنا فتاة عملية إيجابية إلا أنها لم 


و 
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تدع الفرصة تفلت منها. قالت: 

دقلفية | بالرائك ببرناني + 

-إنه نموذج كلاسيكي لضابط محال إلى العاف ذي افق سحدوه جداء وهوامن 
تلك الفئة من الناس التي لا تنظر إلى بعيد» وهو يستشمر أمواله في أي مشروع 
كان . إنسان يتخلص من الديون في الحال ويمقت الضيف الذي لا يمسح حذاءه قبل 
الدخول عنده . 

-والسيد ' ريكروفت ؟ 

-إنسان عجيب؛ أناني وطماع. وقد يكون مغرورا إلى حل ما. لاشك في أنه 
عرض عليك خدماته لما له من خبرة في نواحي الجريمة . اضطرت اإفيلى إلىاان 
تعترف بذلك ثم سألتها: 

والسيد ديك ؟ 

- هذا الشخص لا أعرف عنه شيئاء مع ذلك هو شخص عادي وينبغي أن أتعرف 
إلا 

- وماذا تعرفين عن السيدة 'ويليت” وابنتها؟ عند ذكر هذا الاسم» انتتصبت 
السيدة قليلا مستندة إلى كوعها. 

- ]آل "ويليت"» ماذا أقول لك عنهما؟ انتظري قليلاً. سأوفيك بمعلومات 
عنهماء من يدري؟ قد تفيدك. افتحي هذا الدرجء نعم الدرج الصغير على 
اليسار. أحضري لي الظرف الأبيض. ها هو أمامك. وسلمتها "إميلي” الظرفء 
قالت العجوز: 

- من البديهى أنه لا أهمية لهذا الأمر وكل منا يكذب على طريقته بكثير أو 
قليل. ومن حق السيدة "ويليت” أن تخفي عنا الحقيقة. وضعت بعد ذلك يدها 
فى الظرف وقالت: 

- اسمعى. عندما وصلت الأم وابنتها "آل ويليت" بحقائبهما المليئة بالملابس 
الفاخرة؛ استقلتا سيارة» لكن الحقائب تم نقلها بالعربة الخاصة بالمتاع تحت رعاية 
الخدم. في هذه الأثناء كنت أتطلع من النافذة للتسلية وإذا بورقة ملونة سقطت من 
على إحدى الحقائب وطارت إلى أن استقرت عندي. ولما كان من طبعي أن أمقت 
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وجود ورق أو شيء آخر على السلم أو البسطة؛ طلبت من "روني" أن يرفعهاء ولما 

وجدتها ذات ألوان مرحة ومنظرها جميل فكرت في ضمها إلى الأليوم امخصص 

للأطفال المرضى بالمستشفى؛ لأني معتادة إرسال مثل هذه الأشياء المسلية لهم. لم 

أتوقع قط أن 'فيوليت" لم يسبق لها مغادرة أجنوب إفريقيا” كما قالت لي والدتها 

أكثر من مرة وأنها هي ذاتها لا تعرف سوى "جنوب إفريقيا' و"إنجلترا" 
والريفييرا" . قالت "إميلى" : 

: 000 

-ا نظري إلى هذه الورقة» يبدو أن عليها بيانات. ووضعت الآنسة 'بيرسهاوس" 
الورقة المنتزعة من على الحقيبة فى يد إميلي' » كانت عليها هذه البيانات: " فندق 
مندل- ملبورن- أستراليا' . ثم أردفت : 

6 أستراليا' ليست" جنوب إفريقيا"» على الأقل أنا لا أعرفهاء قد يبدو هذا 
التفصيل بلا أهمية؛ لكني أسلمك إياها لما لها من قيمة بالنسبة إليك؛ إذ إن- 
بالمنطق السليم- لماذا تخفي هذه السيدة جهة إقامتها إن لم يكن لها هدف؟ 

- فعلاً أمر شاذ جد أن تاني إلى عنافي فصل الشعاء. 

- فعلاًء وهل تقابلت مع آل "ويليت"؟ 

د اق سينا اعدف م درب ادر جه لياه رع لاني مبررا 
للدخول عندهما . في الحال قالت العجوز في حمية: 

- في إمكاني موافاتك بمبرر. أعطيني قلمي وورقًا. انتظري ... تمهلي. وفجاة 
لحك الى مر 

- روني روني . هل هو صم هذا الولد! المفروض أن يحضر فور سماع 
ندائي. حضر روني مسرعا وبيده فرشاة الرسم . 

- ماذا بالأمريا عمة "كارولين"؟ 

- ماذا تتوقع أن يكون؟ إني أناديك؛: هذا كله. هل تناولت فطائر بالأمس عند 
آل "ويليت”؟ 

- فطائر؟ 

- أي فطائر ... جاتوه» ساندويتش . المهم ما الذي تناولته مع الشاي؟ أجابها 
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"روني" في ذهول : 
- موكا. هذا كاف جدا. (الموكا: نوع فطائر معطرة بالقهوة) وبدأت 
'بيرسهاوس" الكتابة ثم قالت: 
- في إمكانك أن تنصرف, عد إلى الرسم الذي كنت تعلده يا "روني" . هيا لا 
تقف أمامي هكذاء وما الداعي لفتح فممك على الدوام؟ لقد أجريت لك عملية 
استفصال اللوز وأنت فى الثامنة من عمرك . قالت هذا وواصلت الكتابة . 
«عزيرى السيدة ‏ ويليت" :: على ماايبدو انه كان عتدك بالأمس "موك" ليد 
مع الشاي. ليتك تتكرمين وتوافينني بالمقادير. .. المعذرة على هذا الإزعاج. لكنك 
تعلمين أن المقعدة لا تحصل على متعة الخروج... والآن- بما أن "روني مشغول 
جدًا- ها هي الآنسة "تريفوزيس" تقدمت مشكورة لحمل هذه الرسالة إليك. . 
أضيف أيضا: الأترين أن" أمر هرو هذا السجين يقير الذعر؟» 
مع تحيات المخلصة 
'كارولين بيرسهاوس. 
ثم طوت الورقة ووضعتها في الظرف وكتبت العنوان على الظرف . ناولت الآنسة 
إياه وهى تقول لها: 
-يا آنستى» لاشك فى أنك ستجدين العديد من الصحفيين في القصر. لقد 
نحت مجموعة منهم في سيارة الآن. ما عليك إلا أن تقولي إنك موفدة من قبلي 
حاملة كلمة إلى السيدة "ويليت" . وبالتاكيد لست في حاجة إلى لفت نظرك إلى 
الاعناء يدا لكل سرعة؛ والاصفاء إلى كل كلقة تقال 1نامطيعة بالسهية إل 
هذا الأمر. قالت "إميلي : 
-شكرا على محبتك وكرمك. 
-اسع يا عبد وأنا أعينك . وبالمناسبة لماذا لم تسأليني عن "روني ؟ وهو بلاشك 
في قائمة سكان القرية الذين تتحرين عنهم. إنه شاب طيب لكنه مسلوب الورادة» 
فهو يؤدي أي عمل كان فى سبيل الحصول على المال. انظري مدى احتماله لي . 
بقن من لم نلكزه مين شكال القرية : القبطان "ويات" . إنه يدخن الأفيون على ما 
أعتقد . وسلوكه أسوأ سلوك في “إنجلترا' كلها. هل عندك أي رغبات أخرى ؟ هل 
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تريدين الاستفسار عن أي شخص آخر؟ أجابتها ' إميلي : 
-يبدو لي أن كل ما منحتني من معلومات كاف جد . .. أكرر لك جزيل 


شكري . 


الفصل الثامن عشر 
( زيارة لقصر سيتافورد ) 

لاحظت إميلي فى الناء مصيرتها يختاى ريعةت أن السيماء كشي بالضبات 
الذي أخذ يعكائف. « فعلاً إن" إنجلترا" ليست المكان اللائق لقضاء فصل الشتاء؛ 
إذ إن الثلوج تتساقط بكثرة وكذلك المطرء كما أن الرياح تهب قوية والسماء 
تكتسي بالسحب أو الضباب . وإذا لم تسطع أشعة الشمس فإننا الاحظ أن درجة 
الحرارة تنخفض إلى درجة تجعلنا نشعر بتصقيع أصابع أطرافنا ». توقفت أفكارها 
فجأة عند سماعها صوت رجل من جهة أذنها اليمنى . حينئذ انتفضت الفتاة 
والتفعت وإذا بها ترى رجلاً فارعا ونحيفًا منحنيا على السور. كان لهذا الرجل شعر 
وخطه الشيب وعينان كأنهما لهيب نار» وكان يتفرس في الفتاة في فضول . عرفته 
في الحال أنه "ويات" مالك المنزل رقم 3. سالها: ‏ ْ 

-المعذرة يا آنستى» هل شاهدت- مصادفة- كلب فعكران؟ ( وهو من فصيلة 
إفسية سويضيد الففراة + اجايقه: 

-أنا لم أره. 

-لقد خرج... ومع كل هذه السيارات. . . 

لا أعتقد أن سيارات كثيرة تمر من هنا. 

-إن السيارات وجميع أنواع العربات تكثر في هذا الطريق في الصيف آتية من 
إكسامبتون” لزيارة صخور هذه المنطقة. 

-ربماء لكننا لسنا بعد في فصل الصيف . 

دوكس اعدف تسيا رو رن #قاننك قفيدن هشوه كر اللشا هزه نول 
0 . سألته إميلي" : 


وده 


اهل أنت مقرب من القيطان ' تريقيليان”؟ كانت: 'إميلى" قد استحعجت أن 
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مروت كلب فكران ابس ندري اذعاء عق ونج تصول الفبطات 'ويات” حيث كانت 
ايا قيلة زان "سيتافورد" بأسرهاء والسيد يات" كان يرغب في لقائها 
كالآخرين. أجابها: 

-كنت أعرفه؛ لكن كونه مقربا مني ... هذا موضوع آخر. لقد باع لي هذا المنزل 
الصغير. ألحت 'إميلى' متخذة نبرات تشجيعية: 

ويعد؟ 

- إنه شخص جشع كان من المفروض- وفقا للعقد المبرم بيننا . أن يقوم بالطلاء 
فقا بلاوق لتحي رليات قد بالمسة ان ملق الأند امه الوك ألزمني بدفع 
قيمة نصف التكاليف» متعللاً بأنه أخطر بالالتزام باللون الموحد 

ماذا؟ كنت لا تحبه؟ 

- كثيرا ما اختلفت معه. حقًا أني لا أتفاهم بسهولة مع كثيرين. هكذا أضاف 
بعد الحظة تفكير- يجب على ساكن مثل هذا المنزل أو مالكه أن يحرص على الحياة 
في سلام مع الجيران. أنا لا أكره تبادل الحديث مع الناس عندما يكون ذلك في 
وسعي» ولكن بخلاف ذلك إني أميل إلى العزلة. هذا بالإضافة إلى أن ' تريفيليان” 
كثيرا ما كان يتدو تاليا وكان يقرع بابي عندما يحلو له» ثم أضاف وقد بدا 
علية السرور: : 

أما الآن فليس هناك من يأتى إلى . 

-آن! 0 

- يجب أن أخبرك أن عندي رجلاً يبادلني الطباع نفسهاء وهو قائم على 
خدمتي . ونادى : 

- أبدول . في الحال خرج من المنزل شاب هندي فارع القوام ووقف في انتظار 
أوامر سيده. 

- تفضلي يا انستي لتناول مشروبء وتعالي. لكي تلقي نظرة على مسكني . 

ابد سين لأن معوفلة الو 6 

- لا أصدق ذلك... ليس لديك ما يمنعك . 
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- بلى» أؤكد لك أنهم في انتظاري. 
- إن حياتنا اليوم عبارة عن توتر. أن يلحق الشخص بالقطار أو يتوجه إلى موعد 

وأن يحدّد عملاً لكل ساعة من ساعات النهار. .. لقدأصبحت هكذا الحياة, 
لذلك اسعيقظي مع الشمس ولا تتناولي طععامك إلا عندما تشعرين بالرغبة في 
ذلك» ولاتحددي أعمالاً في مواعيد مسبقة آه لو أن الناس أصغوا إلي؛ لقمت 
بتلقينهم فن الحياة . لم تجد إميلي في هذا اللقاء ما يفيدها . إنه حقًا إنسان تافه 
هذاال ويات" »لذلك استاذنت منه- بعد أن أرضت فضول السيدة المقعدة» 
وواصلت مسيرتها. 

هكذاء بدا قصر سيتافورد عندما رأته الزائرة: الباب من خشب البلوط 
السميكء وسلسلة للمطرقة لامعة» وشبكة خاصة بنظافة الأحذية ( ممسحة)» 
وصندوق خطابات من النحاس لامع ونظيف, وهذا المظهر الخارجي دليل على 
الرفاهية . 

- أتت خادمة نظيفة لكي تفتح لهاء لمست إميلي - من لقاء الخادمة لها- أن 
د . قالت الخادمة بنبرة جافة : 

السيدة ود يليت" لا تستقبل أحدا صباح اليوم . قالت لها إميلي : 

5 0ك (الجدل لبااريا قم ااه ببرشيها رسن . في الحال تغيرت ملامح 
الخادمة ورجعت عن قرارها. قالت: 

- تفضلي بالدخول .وجت 'إميلي” إلى المدخل الفسيح ومنه إلى الصالون. كما 
أن وخود سل ين ادرايت الخال الجر وقطعةامن المعاي التطري ونيية لفناه دليل 
على أن الفتاة تركت المكان على عجل . وجاء تعلية ق إميلي أنه سوف لاا يتم 
التصوير في هذا الصالون. وبيدما وقفت” إميلي" تستدفئ أمام المدفأة» فتح الباب 
ودخلت منه فتاة في مثل سنها. فتاة رائعة الجمال وفي ثياب أكثر من أن توصف 
انبا فاخرة) ولد لاحظت إميلى العصبية التى تعمل الفعاة على إخفائها 
فدات الانسة ع يدها اسان قائلة : ْ 

-صباح الخير» آسفة لعدم نزول أمي حتى الآن.... إنها تقضي فترة الصباح في 
المسرين: 
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-قد أكون أزعجتكما في هذه الفترة؟ 

-لاء لا أبدا يا آنسة #أهاعي الظاهية لكوم يتعل فعادير وطريقه داج الفقلور 
المطلوب. . . يسعدنا كثيرا أن نعطى الآنسة ' بيرسهارس" إياها. هل تقضين عندها 
تعض لوقك ؟ اكتهنت. ' إنيكن "أن افراد نهدا المدرل فقط لا يعرفون ينا عن سيت 
وجودها في "سيتافورد” ويجهلون بالتالي الرسالة التي من أجلها وفدت إلى هذه 
القرية. وكانت 'سيتافورد” تعصبمن طينقين اطبده الاو رطقه امم . طبقة 
العاملين كانت على علم بهوية 'إميلي ' والأخرى لا تعرف شيئًا عنها ألبنّة . أجابتها 
"إميلي" : 

عانا المع مقوةة غنة الأسنة ريارس" قااعس التسيدة كرريي": 

- من البديهي . المنزل صغير جد وأن أخاها "روني" مقيم عندهاء وبالتالي ليس 
لك مكان عندها. الآنسة بيرسهاوس" تبدو لي إنسانة متميزة ووديعة وذات 
شخصية قوية» لكنها تخيفني. 

-إنها إنسانة تميل إلى السيادة. وهي تميل إلى إصدار الأوامر طاما ليس هناك من 

يعارضها أويعصيهاء وهو أمربديهي . أطلقت الانسة 'ويليت" زفيرًا. 

-كم أتمنى أن تكون لي قدرة على مقاومة الناس واعتراضهم! لقد قضينا الفترة 
الصباحية في ضيق مع أولئكك الصحفيين. 

-آه... الآن فهمت: أليس هذا هو قصر القبطان " تريفيليان" » الرجل الذي 
اغتيل في 'إكساميتون ؟ بكلماتها هذه. كانت “إميلي" تعمل على اكتشاف 
السبب الحقيقي لما يبدو على الفتاة من عصبية . غير أن توليك :ويلينه لم 
رتك اقول عند .دكرانت القيظانن قد تكو مترقعة ان الزائرة بتتتحادك عن هذا 
الموضوع . أجابتها: 

-نعمء أمر فظيع... أليس كذلك؟ 

-ليتك توافيننى بهذه الحادثة بالتفصيل إذا كان ذلك لا يسبب لك ضيقا. 
-لاء لا. ماذا تريدين؟ لقد لاحظت إميلى” أن ارتباك الفتاة يزداد . 

-احكي لي عن جلسة "المائدة الدوارة" . لقد ذكرت أمامي صباح اليوم ومثل 
هذه الأمور تشدني. 
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كةلن انسى 'أبدا لك الأمسية: لقند فكرنا كلنات فى بدء الآمرت أنها ليست 
سوى نوع من أنواع التسلية أو من تلك الخددع أو المقالب المضحكة . 200 
أتذ كر دوما تلك اللحظة التي اعيدايها إضاءة الصابيح الكهرياتية .. كم كنا 
جميعا في منظر عجيب! عدا السيد "ديك" والرائد بيرنابي لاق ما لقف 
الرجال يوضر علي حناء 1 ا يه الذي تملك الرائد 
بيرتابي” وعلى ما يبدو أنه- داخليا- كان يثق بما أعلنته المائدة. وكنت متوقعةأني 
تاشاهك السيد ‏ ريكزوفك ركو معني عليك غيران ارا لكان على شكدن 
ذلك على ما يبدو أنه معتاد هذه الظواهر طالما يميل إلى دراسة السحر والروحيات . 
أما بالنسبة إلى "روني 2 روني جازفيلد" فكان شاحبا وكاتة را شبحاء ووالدتي 
ذاتها ارتبكت . ..كما لم يسبق أن حدث لها. 

-لاشك في أنه كان موقفا مفزعاء كم أتمنى حضور مثل هذه الجلسات! 

-أكثر من مفزع» رهيب! كلنا اعتقدنا أنها مداعبة سخيفة عندما فوجثنا بأن 
الرائد ‏ بيرنابي" يقرّر وبإصرارء ومع هذا الطقس الذي كانت تتساقط فيه الغلوج 
بغزارة» التوجه إلى "إكسامبتون” . وحاولنا كلنا إثناءه عن قراره؛ ولكن دون 
جدوى . ويعدا نصرافه؛ انتابنا جميعا قلق بشأنه لخدا ابي اوالاج سام 
أمس- علمنا بمقتل القبطان: جرعة بشعة! سألتها إميلي : : 

-وعن نفسك هل تعتقدين أنها روح القبطان تريفيليان هي التي حضرت.. 
أو أنها ظاهرة تخاطر؟ 

-لست أدري. إنما لقد عزمت على عدم استخدام هذه الوسيلة للتسلية مدى 
الحياة. دخلت الخادمة وقدمت للآنسة ‏ ويليت" ورقة مطوية موضوعة على صينية 
وانصرفت في الحال. فتحت “فيوليت" الورقة وقرأتها ثم سلمتها إلى إميلي وهي 
تقول: 

-هاهى وصفة الجاتوه. لقد وصلت عندي فى وقتك؛ لأن خبر الاغتيال هذا 
اوكا كرا الانميها سنن السينة اشن تحينق رنكادناتا اليد خائقات من 
الإقامة في هذه القرية» خاصة وأنها مكان كقولهن- معزول . ولذلك أمرتهن أمي- 
في ثورتها- بحزم أمتععهن. . ولقند انضرفت لتناول الإفطار. وسوف تحضير خدما 


-110- 
من الرجال عوضا عنهن. علقت "إميلي" : 
- إنه حقًا غباء... تصرف غبي من أولعك الخادمات . 
- وأنت هل خاب ظنك بالنسبة إلى اختيارك لهذا المكان؟ 
- لا أبدا؛ لاني أعمشق الريف . لكن كانت عينا' فيوليت' ليع تان بالخوف 
تسجنبان نظرات "إميلي"» وإذ بدا احرج على "فيوليت” اضطرت "إميلي" إلى 


الانصراف. 

-إني مضطرة الآن يا آنسة "فيوليت" وأشكرك على حسن استقبالك؛ وتمنياتي 
لوالدتك بوافر الصحة. 

آم يا صديقتيء إنها ليست على ما يرام من جانب موضوع الخادمات... وغير 
ذلك من هموم . 


-إني مدركة كل ذلك. تعمدت "إميلي"- بمرونتها المألوفة أن تترك قفازها على 
المائدة الصغيرة دون أن تلفت نظر "فيوليت" التي رافقتها حتى الباب. وهكذا 
افترقت الآنستان . أغلقت فيوليت" الباب بعد خروج الزائرة» لكن "إميلي" لم 
تسمع صوت المفتاح وهو يدور في الكالون» لذلك عندما وصلت إلى السور 
الحديدي» عادت بخطى بطيئة دون أن تصدر صونًا؛ لأنها موقنة أن هناك شيئًا ما 
غير طبيعي يدور لدى آل 'ويليت" . وكانت لا تتوقع أن يكون ل" فيوليت” دور 
في الأمر. ...هذا إلا إذا كانت : : تقوم بدورها كممثلة بارعة . لكن لابد من أن هناك 
صلة بين آل 'ويليت" والقبطان” 'تريفيليان" . فتحت إميلي”" باب المدخل دون أن 
تصدر صوتا وتخطت العتبة. وقفت وسط المدخل الفسيح وكان خاليا من الناس» 
مترددة كيف تتصرف . لكن عندها ما يبرر دخولها: قفازها! لقد غفلت عنه في 
الصالون . أَرَهَفَت السمع. .. سكون تام عدا في الطابق العلوي سمعت صوت 
همساتء وقفت على أول درجة من السلم ورفعت رأسهاء ثم في حرص بالغ» 
صعدت السلم درجة تلو الأخرى,» لكن في تصرفها هذا مخاطرة وهي لا تستطيع 
ادعاء أن قفازها في الطابق الأول » لكنها كانت- بأي ثمن- تريد الحصول على 
بعض الكلمات من هذا الحديث . حدثت 'إميلي” نفسها بأن الأبواب في المنازل 
الحديثة لا تُغلق جيداء كما سمعت أسفل السلم همسات: بالتاكيد سيكون في 
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إمكانها سماع ما يقال بالداخل... درجة أخرى... وواحدة أخرى... أصوات 
نساء: صوت "فيوليت” ولابد أن يكون الصوت الآأخر صوت أمها. توقفت امحادثة 
فجأة. وصوت أقدام. فما كان من “إميلي' إلا أن عادت إلى حيث كانت بسرعة. 
فتحت "فيوليت" باب حجرة والدتها ونزلت السلم. وكم كانت دهشتها عندما 

وجدت زائرتها فى المدخل تتلفت حولها أشبه بكلب ضال. وضحت: 

حتفاو لقدا سكعنا وعدت لكى آخذه. أردفت “فيوليت" : 

-لابد أنه هنا .دخلت الفتاتان معا إلى الصالون . فعلاً القغاز موجود على المائدة 
الصغيرة» التي بجوار المقعد ذي المساند الذي كانت تجلس عليه "إميلي" . 

-شكراء من العجيب أني كثيرا ما أنسى قفازي حيئما ذهبت. 

-فى هذا الطقس الثلجى القفاز ليس من الأشياء التى تستخدم للترف أو الزينة. 
زمرة اخرئ افعرقت الفعاتات عند باب الدخل الك فى هذه المرة سمعت “إميلي" 
صوت المفتاح وهو يدور في الكالون. نزلت بعد ذلك إلى اللمشى والأفكار تتزاحم 
في ذهنها ؛لأن في اللحظة التي فُتح فيها باب الطابق العلوي سمعت بوضوح 
وبصوت توسلي لسيدة قد فاض بهاء هذه الكلمات: 
يا إلهي! لم أعد أحتمل هذا الانتظار . . ألا تصل هذه الأمسية أبدا؟ 
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الفصل التاسع عشر 
١‏ نظريات واحتمالات) 
عادت 'إميلي' إلى منزل السيدة ' كورتيس" لكنها لم تجد "شارل إندربي" 
هناك . أوضحت لها صاحبة الدار 
أن ابن عمها خرج مع مجموعة من الشبان وأن برقيتين وصلتا باسم الآنسة 
"تريفوزيس" . تناولتهما 'إميلي وفتحتهما. وبعد قراءتهما وضعتهما في جيبها 
على مرأى من السيدة ' كورتيس" . وكانت السيدة كورتيس ترغب في معرفة ما 
0 00 
تعشم ألا تكون أخبارا سيغة ؟ أجابتها 'إميلي" : 
5 . أضافت السيدة ' كورتيس" ظنًا منها أنها ستحصل على المزيد : 
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-إني دائما أنزعج عند وصول البرقيات . في هذه اللحظة كانت "إميلي” ترغب 
في البقاء بمفردها لكي تقف على صحة ما تزاحم في ذهنها من أفكار . صعدت 
إلى حجرتها وتناولت قلما وورقة وبدأت تكتب نظريتها . بعد عدشرين دقيقة 
بالتحديد » اضطرت إلى التوقف» عندما دخل السيد إندربي" . 

-أخيراً وصلت . لقد بحث عنك الصحفيون طوال الفترات الصباحية. وكانوا 
يصلون إلى أي مكان تذهبين إليه بعد انصرافك منه. على أي حال لا تهتمى» لقد 
تمكنت من التصرف في الرد. ثم جلس” شارل" على المقعد؛ لأن "إميلي" كانت 
قد جلست على السرير. واصل " شارل" : 

-الآن استطيع أن أعلن في غير غرور أو افتخار- أني أصبحت مرموقًا بين 
الصحفيين الذين يعملون في الصحف الكبرى وجميعهم كانوا متجاوبين معي . 
وأنت هل لاحظت شيئا ما في الأفق؟ 

-نعم» هل تصدق أني- مع هذا الطقس- مضطرة إلى التوجه إلى إكسيتير" 
وبأسرع ما يمكن؟ 

- تفكرين في الرحيل إلى "اكسيتير” ؟ 

-هناك يجب أن أقابل السيد 'داكر'» وهوالمحامي الذي يقوم بالدفاع عن 
جيمس" . إنه يطلب مقابلتي؛ وسوف أنتهز هذه الفرصة لزيارة العمة "جديفير" . 
وعلى أي حال "إكسيتير" لا تبعد أكثر من نصف ساعة من "إكسامبتون" . 

-وهل تتوقعين أن عمة جيمس" توجهت إلى منزل أخيهاء الذي إذا ذهبت 
عنده يضربهاء وبذلك تضطر إلى العودة إلى منزلها فورا دون أن يشعر أحد بأنها 
غادرته؟ أعلنت لإميلي : : 

-رأيك هذا يشير إلى ماهو غير 'محتمل' .لكن عند البحث في القضايا 
الإجرامية علينا ألا نهمل أبسط الأمور... ليس معنى ذلك أنى أنسب إلى العمة 
جنيفير" الاشتراك في الجريمة» حاشا للَّه. إن ما أهدف إليه هو اتهام 'مارتان 
ديرنح . .. إني أمققت هذا النوع من الناس الذي يستغل كونه نسيب المستقبل لكي 
يتصرف مثل الأنذال. هذا الشخص كفيل بأن يكون سفاحا نموذجيًا... فهو 
يلعب القمار ويخسر مبالغ كبيرة في السباق . ولقد أعلمني السيد 'داكر” أنه قدم 


- 113 - 
إثبانًا لوجود امتهم في مكان آخر وقت وقوع الجريمة: مأدبة عشاء أدبيّة . 
-مأدبة عشاء أدبية... مساء يوم الجمعة... "مارتان ديرينج" مارتان 
تيرياك دي ]لقنل الموسييك. .. وكدت أتاكدذلك. . وفي إمكاني تأاكّد ذلك 
بالإبراق إلى 0 » سألته "إميلي" : 
عم م تتكلم؟ 
-اسمعيني. لقد وصلت إلى "إكسامبتون مساء يوم الجمعة وكان أحد 
أصدقائي الصحفيين- يدعى 00 وعدني بلقائي في السادسة والنصف 
مساءء قبل رحيلي إلى لندن ؛ الام سي ارات عير وللالم 
يتمكن من الوفاء بوعده كتب !| إلى وعد أن منحني المعلومات والتعليمات التي 
كنت في انتظارهاء سرد علي في خطابه أنه حضر حفلاً أدبيّاء في الليلة نفسها- 
وأنه في البداية كان جالسا بين مقعدين خاليين : الذي عن بمينه المفروض أنه لسيدة 
أديبة مشهورة والذي عن يساره لروائي متخصص في القصص الفكاهية . وهو 
'مارتان ديرينج . وكالم يحضر كلاهما غير مكانه ركان بالتالي الذي يشاركه 
مائدته شاعرا موهوبا ولطيقا . هل فهمت الآن؟ قالت إميلي" : 
-إنك ملاك يا شارل” وهكذا لم يحضر هذا ال مارتان" الندل حفل العشاء؟ هل 
تتذكر الاسم جيدا؟ 
أؤكد لك. للأسف لقد مزقت الخطاب المرسل من كاريوترز » لكن في إمكاني 
أن أرسل له برقية إذا كنت معمسكة بذلك» أؤكد لك أني غير مخطئ . 
- نعم لكنه يدعي أنه قضى ليلته مع ناشرء وهذا الناشر سوف يعو إلى" 
أمريكا” . وهذا يبدو لي موضع شك . يبدو لي أنه اختار شاهدا يتعذر علينا 
استجوابه. 
-إذن تعتقدين أننا بذلك فاشلون؟ 
-إني أتساءل ذلك . في حالة عدم تمكننا من استجواب الناشر المسافر على متن 
00 أو او ما علينا إلا عرض هذه الأحداث الجديدة على المفتش 
'ناراكوت » وعلى الشرطة التَحمَةٍ ق من صحة هذه الأقوال. حينكذ صاح إندربي : 
-بشرفي» إنه ريبورتاج رائع. وال ديلي واير' قد لا تقدم أقل من... فكان من 
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'إميلى' أن غيرت مجرى الحديث؛» قالت: 

-ليتنا لا نفقد الوقت ولا نحيا فى الخيال يا "شارل , إن أمامنا الكثير علينا أن 
ننجزه» سأتوجه في أقرب فرصة إلى “إكسيتير" ولن أعود- وهو بديهي- قبل غد. 
لكنى أطالبك بكمهمة. 

ماهي؟ سردت عليه 'إميلي" زيارتها لآل 'ويليت" وما شاهدته في هذا 
المساء. يوجد شيء في الأفق. 

كل ذلك موضع شبهة. 

- أليس كذلك؟ وربما تكون مصادفة؛ لكن لاحظ أنهما عملتا على استيعاد 
طاقم الخدمة من المنزل. لابد وأن ثمة حدثًا غير متوقع سوف يتم في قصر 
"سيتافورد” وعليك أن تكون شاهدا له . 

- إذن تريدين أن أقضي ليلتي في البرد خلف شجيرة؟! 

- الصحفيون يحتملون أكثر من ذلك عندما يكون الموقف في حاجة إلى 
-.. ية. 

- ومن قال لك هذا؟ 

لايهم... إني على علم بذلك» عليك بعراقبة القصر هذه الليلة, مفهوم؟ 

-اعتمدي على . وإذا ما تكشفت عوامل جديدة سأكون في المقدمة. بعد ذلك 
كلمته "إميلى' عن أمر الورقة التى كانت على حقيبة السفر. هنا علق السيد 
"إندربى” قائلاً: 

- ينا إييا إيا يلا 

"تريفيليان” ؟ وقد تكون هذه أيضا مصادفة؟ 

- من يدري؟ ومن جانبكء؛ أليس لديك ما هو جديد حتى توافيني به؟ 

-لاء إنما عندي فكرة . 

هيه؟ 

أخشى من أنك تسيئين فهمها. أو أنها لاا تعجبك . 

-كيف ذلك؟ 

ألا تتعظمين أو تغضبين؟ 
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-أرجو ألا يكون هكذا. واصل كلامك . 

جأنا لعست ل نية الأنجاءة إلى اي شحص كان لك من اطلية متلق هران 
تعدا رست إذا كان تن آم لاك بان خطييلة تقل لك سورة عقهية عزن اللعوا 
بلا أي تزييف؟ 

-هل تقصد بذلك أنه هو الجاني؟ حقًا لك مطلق حرية الاحتمال. ألم أخبرك 
مد البداية آنه لبس وى علة؟ ولك علينا أن تعمل ولدينا فكرة 01 "حيسي" 
بريء . 

-أنا مثلك أعتقد أنه لم يقتل خاله. ما أرغب في معرفته هو إلى أين سنستمر في 
ثقتنا بموقفه في حين أننا مجده يؤكد توجهه إلى منزل خاله وأنه تكلم معه وغادر 
الكان والر يس 

ردن 

-لقد أتتني فكرة» وهي أنه قد تكون الأحداث قد اتخذت مجرى آخرء أي أن 
نفترض أن "جيمس" دخل منزل خاله ووجده قعيلاً ثم من خشيته أن يُتهم 
فضل التزام الصمت. كان شارل قد قدم هذا الاحتمال بمزيد من الحرص؛ ولقد 
اطمأن عندما لاحظ أن إميلي' محتفظة بهدوئهاء وهى تقطب حاجبيها من شدة 
التفكير. أجابت ْ ْ 

عراسي الك مالكو دن جا لينم . وإن كنت واثقة بأن 
جيمس ' ليس الشخص الذي يتقدم لا الم ل 
أيضا بأنه من الممكن أن يلجأ إلى كذبة غبية مثل هذه. 

-إن ما يضايقنا الآن هو أنه ليس في إمكانك الذهاب إليه ومبادلته الحديث على 
أتقراة عق ضاي ععة على المصتاريحة؛ لآنهم لآ يسدجدون يذلك: 

-سوف أرسل إليه محاميه السيد "داكر" . يبدو لي أنه يسمح بمقابلة امحامي له 
بلا شهود . إن جيمس شخص عنيد ولن يتراجع عن أقواله. حينقذ أردف السيد 
إندربي : 

-عن نفسي إني متمسك بفكرتي الجديدة. 

- شارل ... كم أني مسرورة لأنك عرضت علي فكرتك! حتى الآن نحن نبحث 
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عمّن دخل بعد "جيمس" في حين أن الفكرة الأولى تقول قبل. . 
إميلي عن الكلام شارقة في الافكار أمامها الآن تظريعان مضادتان: لحي العرسها 
عليها العجوز "ريكروفت" والتي يحتمل فيها مشاجرة “جيمس مع عمه وهي 
نقطة الانطلاق» والفكرة التي تؤكد أنه ليس ل"جيمس' في الموضوع أي شأن. أولا 
لقد فكرت 'إميلي” فى استجواب الطبيب الشرعي الذي فحص جثمان القبطان 
'تريفيليان . إذا كان الاغتيال قد تم ة في الساعة الرابعة) فإن أمر عدم وجود 

"جيمس" وقت ارتكاب الجريمة يكون صدقًا. من جانب آخر على السيد ' داكر" 
امحامي أن يملي على موكله في القضية أن يكون واضحا؛ لأن ذلك في صالحه. 
آخيرا قلت "إميلي وهي تنهض : 

-" شارل” . ليتك تستفسر عن المواصلة التي سوف أستخدمها للتوجه إلى 
"إكسامبتون" . الحداد عنده سيارة. ليتك تتفاهم معه لكي يأتيني بعد الإفطار. 
هذا سوف يساعدني على لقاء الدكتور قبل أخذي قطار الساعة الثالثة وعشر دقائق 
للذهاب إلى "إكسيتير"”. كم الساعة الآن؟ أجابها "شارل بعد نظره إلى ساعة 
يده: 

-الثانية عشرة والنصف. 

-في وسعنا التوجه إلى الورشة معا الحجز السيارة» وقبل مغادرة "سيتافورد" أتمنى 
أن ألتقي بالسيد "ديك" وهو الشخص الوحيد في القرية الذي لم أتعرف إليه حتى 
الآنء وهو من الأشخاص الذين حضروا جلسة “المائدة الدوارة . 

-سئمر عليه في أثناء ذهابنا عند الحداد. وكان منزل السيد "ديك" الأخير من 
صف المنازل الصغيرة في القرية. قام "شارل” و إميلي بفتح الحاجز وتبعا الممشى . 
حينعذ حدث ماهو شاذ: فتح الباب والذي بدا على العتبة هو السيد ناراكوت . 
ذهل هو أيضًا وأصابه الحرج. تخلت "إميلي' عن نيتها الأولى وقالت: 

-لقد سعدت للقائك هنايا سيدي المفتش؛ لأني كنت في حاجة إلى لقائك . 
قال وهو ينظر إلى ساعته: 

-تشرفنا يا آنسة» لكن ليكن ذلك على عجل؛ إذ لابد لي من حجز سيارة 
للتوجه إلى إكسامبتوت . 


017 

-يا للفرصة غير المتوقعة! بذلك هل يكون في إمكاني الصعود معك في السيارة 
نفسها يا سيدي المفتش؟ أعلن المفتش امتنانه ولكن من باب اللياقة قالت: 

-هل تتكرم يا شارل” بإحضار حقيبتي؟ انصرف السيد “إندربي" في الحال. قال 
لها المفتش: 

-لقد فوجكت بتواجدك هنا يا آنسة. 

-تذكر أنى كنت قد قلت لسيادتك إلى اللقاء . 

-لكني لم ألتفت إلى هذه الكلمات . 

-وسوف لا تنتهي يا سيدي من لقائي؛ لآن جيمس" ليس مجرمًا ولم يرتكب 
هد 00 

اك 

مزوانا واقلةه اثلف كو راب فى اعهاقاف: 

-وما الذي يؤكد لك ذلك؟ ‏ 

-ما الذي دفعك إلى التواجد عند السيد "ديك" ؟ عندما بدا الحرج على السيد 
ناراكوت” استطردت إميلي" : 

- كل ما حصلت عليه يا سيدي المفتش عبارة عن احتمالات وشكوك وبما أنك 
لست واثقا بأنك لم تضع يدك على الجاني» مازلت تواصل البحث والتحقيق. 
ولقد حضرت لكي أوافيك بمعلومات قد تعاونك. سوف اعرد عاياك كل دي 
ونحن على الطريق إلى إكسامبتون” . وإذا بخطوات تسمع على الشارع. روني 
جارفيلد" يظهر بمنظر تلميذ هارب من المدرسة وأمسك متلبسا بالخطأً انلها 
-أترغبين يا آنسة أن نقوم بجولة معا في الفعرة التي تنام فيها عمتي؟ أجابته 
إميلي : 

0 ... إني في طريقي إلى "إكسامتبون" . 

-هل ستتركيننا حقا 
آم لا سأعود غدا. 

-هذا أفضل. أخرجت إميلي ورقة من جيبها وناولت الشاب إياها: 

-سلم هذه الورقة إلى عمتك .. . إنها مقادير وطريقة عمل ال موكا » وأخبرها 


نذا 
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أني حضرت في وقتي؛ لأن الطاهية ستغادر القصر اليوم هي وجميع الخادمات» ولا 
تنس أن تنقل لها هذه المعلومة. وإذا بصدى صوت يردد: روني ! روني ! 
روني . قال أروني وقد استبد به الضيق: 

-هاهى عمتى قد استيقظت . لابد أن أكون بالقرب منها. 

-نعم؛ كما أن على خدك الأيسر بقعة زيت رسم. واختفى "روني خلف سياج 
منزل عمته. وقالت إميلى : 

-ها هو صديقي أحضر لي حقيبتي. تعال يا سيدي المفتش... سأحكي لك كل 
شىء فى السيارة . 


الفصل العشرون 
( عند العمة "جنيفير ) 

في تمام الساعة الشانية والنصفء استقبل الدكتور "وارين" "إميلي تريفوزيس » 
تلك الفتاة الذكية صاحبة العزيمة القوية. لقد أعجب بها وأجابها على الفور: 

-أنا يا آنسة مدرك لوجهة نظرك .على خلاف ما نقرأه فى الروايات» من الصعب 
تحديد ساعة الوفاة بالضبط» لقد فحصت جفة القبطان ' تريفيليان” فى الساعة 
الشامنة وفى إمكانى تأكيد أن القبطان قعل قبل ذلك بساعتين على الأقل. لكن 
تحديد الخطة بالضبط فهذا وضع آخر. قد تقولين لي: لقد تمت الجريمة في الساعة 
الرابعة' » وأنا أجيبك : ومن الممكن أن يكون هكذاء غير أني لا أقرر ساعة, إنما أقول 
أن أقصى فترة مرت بعد الاغتيال حتى الحظة فحصي للجئة ما بين أربع ساعات أو 
أربع ساعات ونصف الساعة . 

-شكرايا دكتور» هذا ما كنت أريد معرفته» ثم أخذت 'إميلي" قطار الساعة 
الثالئة وعشر دقائق إلى إكسيتير وطلبت اصطحابها إلى الفندق حيث يقيم 
السيد "داكر" الذي كان يعرف 'إميلى" منذ طفولتها وهو الذي دبر أمر أموال هذه 
الفتاة اليتيمة . قال لها: ْ 

- يجب عليك يا "إميلي' أن تتذرعي بالصبرء لأن موقف “جيمس أسوأ مما 
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حاسوا؟ 

-نعم» ليتنا نتخذ طريقا واحدا. لقد تم اكتشاف أكثر من موقف يدان فيها 
خطيبك» وبالتالي اتهمته الشرطة بأنه القاتل لخاله» لذلك أرى أنه من واجبى أن 
اكقنى لك عن احقرقة. ْ 

-أرجوك يا أستاذ داكر', أخبرني عن هذه الأحداث. نطقت "إميلى" بهذه 
الكلمات بكل هدوء غير مستسلمة للهزيمة؛ إن الدموع لن تعمل على إنقاذ 
أجيمس"» لذلك يجب عليها الاحتفاظ برباطة جأشها وتفكيرها السليم. أردف 
الأستاذ داكر: 

-كان جيمس في حاجة شديدة إلى المال» وكان “بيرسون” يقترض من أموال 
زؤمائة عون علفهم بالناكيد :مكنا عمل على هدم رأس مال الشركة التي يعمل 
بهاء وعلى تحويل هذا المال إلى حسابه بشراء سندات يتوقع ارتفاع قيمتها »وإذ أتت 
هذه الحركة بمنفعة كبيرة» أعاد المال ! إلى الخزانة دون أن يُشلك فيه حظة في قيامه في 
إحدى الفترات بنوع من ٠‏ النيانة . ولا رأى هذا النجاح, تشجع وكررٌ العملية منذ 
أسبوع . . للأسف لقد حدث ماهو غير متوقع. عادة يتم فحص دفاتر المنزل في 
ررب مده الك امي 0 تم الفحص قبل الموعد بأيام» وبالتالي تواجد 

بيرسون" أمام تهمة "التلبس"المؤسفة . لم يشمكن من الحصول على المبلغ اللازم 

لسداده. فما كان عليه إلا أن يتوجه إلى اكساميفون” طالبا يد العون من خاله. 
لكن خاله رفض رفضا بانًا. «ثون إحال الكرطة يتصرنات ٠‏ جيسن هذه رأت فيها 
مبررا للاغتهال» ؛ هل فهمت يا إميلي روسك فك بيرسون ' أو من المحتمل أن 
يكون ‏ بيرسون” قد توجه إلى السيد 'كيركوود' طالبًا مبلغا من المال لسداد ما 
عليه وانتزاع عار الخيانة عنه . أردفت إميلي : 

حايالهين عبني إوأردف الأستاذ داكر : 

فقن . أمامنا الآن العمل على إثبات أن " يون رمدو ' كان يجهل اما 
بيانات وصية خاله. فكرت إميلي" لحظة ثم قالت: 

-مستحيل؛ لأن الثلاثة : 'سيلفيا و "جيمس" وأبريان بيرسون" كثيراً ما كانوا 
يذ كرون- مازحين- موضوع الإرث عن خالهم . 
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- أيعني ذلك عدم وجود فرصة لتبرئته؟ 

جلكنتك غير مقديع بأنه الجاني يا أستاذ "داك ر'» أليس كذلك؟ 

-أنا لا أشك فيه. إن جيمس بيرسون - كما حكمت عليه شاب صريح جدا 
وهو اسمحي لي أن أكمل رأبي فيه- لا يعرف شيعًا عن الأمانة التجارية» لكني 
لا أتوقع بتاتا أنه كفيل بقتل الرجل الشيخ بكيس مليء بالرمل . 

آه» لو كانت الشرطة تبادلنا التفكير نفسه. 

-قد يكون في صالحنا. لكن تفكيرا أو احتمالاً أو حتى يقينا فحسب لواقع لا 
يلغي الأدلة ولا ينفع في الدفاع. . برضو الآن في مازق» ولا أخفي عنك يا 
ابنتي أني مرتبك جدا لأمره؛ لذلك أنصحك أن تلجكي إلى السيد الور 
امحامى . وهو يدعى :' رجاء اليائسين” . هكذا أضاف الأستاذ ضاحكا. 

عمسن راية عمفين لاانياكا ذاكر ؟ 

-بالتأ كيد . 

-حسئاء ليتك تخبرني بصراحة إذا كنت واثقا بصدق وضعه. ثم عرضت 
'إميلي' عليه الفكرة التي كان “إندربي” قد أوحى إليها بها. بعد فترة تفكير 
أجابها اغاني : ْ ١‏ 

حص سني تعلدف إسبنان بالدصسرة غك فته زناه كينا حتت 
بالضبط. لكن الاحتمال ضعيف في أنه توجه إلى منزل خاله بعد الاغتيال وأنه 
دخل من النافذة ورأى الجثة على الأرض 

-على أي حال يا أستاذ "داكر” ليحك في االزيارةاالقيلة تجرف موسا إليمتاان 
يدلي بالحقيقة. 

سوف لآ أفمل فغل هذا الامس: ومع ذلك يا إميلي لا تكثري من 
الاحتمالات؛ لقد شاع خبر وفاة القبطان في 'إكسامبتون كلها حوالي الساعة 
الغامنة والنصف » و بيرسون أخذ أول قطار صباح اليوم التالي... ولو كان غادر 
أإكسامبتون” فى جاعة متاح لا بعد يه الشييات» ا 
في الساعة الرابعة والنصف كما تحتملين لغادر "إكساميتون" فورا؛ لأنه يوجد قطار 
في الساعة السادسة وبعده قطار آخر في الثامنة إلا الربع من هذه المحطة نفسها. 


0 

قالت إميلى : 

-لم أفكر في ذلك . 

-لقد استجوبته أكثر من مرة عن طريقة دخوله عند خاله وكان يجيبني بأن 
القبطان كان قد أمره بخلع حذائه قبل تخطي عتبة الباب؛ لذلك لم تكن بالمدخل 
آثار أقدام. سألته "إميلي" : 

- آلم يذكر أنه سمع صوتا بالمنزل» بذلك يكون دليلاً على وجود شخص آخر. 
- لم يذكر لي ذلك لكني سأعمل على توجيه هذا السؤال عند لقائي به. 
- شكرا يا أستاذ "داكر". والآن» إذا طلبت من سيادتك تسليمه رسالة» فهل 


تقبل؟ 
-على شرط أن الكل يستطيع قراءة هذه الرسالة. جلست "إميلي إلى المكتب 
وكتبت ما يلي : 


«عزيزي سيسق +الأمور سوف تخسن . تشجع... هأنذا أعمل ليلا 
ونهارا لاكتشاف الحقيقة. لقد تصرفت بلا وعى يا عزيزي). 
00 خطيبتك لمخلصة 'إميلي' 

ثم ناولت الأستاذ "داكر' الورقة فاطلع على هذه الكلمات القليلة بدون أي 
تعليق: 3 
-لقد قمت بكتابة هذه الكلمات القليلة لكى يقرأها رؤساء السجن . والان 
اندع لى أن انضرف بشرعة: ْ 

داشح ا ادانضم للك دع شاكيريا اسه إميلي . 

-شكرا يا أسعاذ يكم ؛ إن وقتي محدود جدد؛ لآن علي التوجه إلى علمة 
"جيمين '. عندما دخلت إميلى” فيللا ال لورييه" علمت أن السيدة ار 
عر عويتية] الكنيا يععوه ييل فلن اسيك اند مسي اللا 

- فى هذه الحالة» سأنتظرها. 

عاذ عتنق فو سقتافلة امرض رز انكف مولن " كو ايه ترون نسار فته 
والقك رزفيلت الانيية اكافيس"” يقد يع كقائق مسرورة لأنها أرضت فضولها. 
- صباح الخير يا آنسة؛ أنا 'إميلي تريفوزيس' التي ستكون زوجة ابن أخي 
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السيدة "جاردنر" في المستقبل. لابد أنك تعرفين "جيمس" خطيبى . لقد قبضوا 
عليه. ا 1 

-شيء فظيع. لقد قرأنا هذا الخبر في الصحف الصباحية:؛ لكن يبدو أنك 
محتملة هذه الصدمة بكل شجاعة. وكان في نبرات هذه الممرضة ما يشير إلى عدم 
استحسان ما بدت عليه 'إميلى' من رباظة جاش..قد تكون الممرضة هى الإنسائة 
لقنا زافق عا وية يا وواجهيا م مخاعني و كتاف تتوقع أن غيرها من الناس 
يضعفون أمام الصعاب والمؤثرات . استطردت 'إميلى” : 

-بم تفيد الشكوى؟ أرجو ألا تتضايقي لهذا... الموضوع... أقصد الحياة في 
أسرة بها سفّاح! قالت الممرضة: 

-هذا أمر بديهيء إنه شيء منقّر. لكن الواجب قبل كل شيء. 

-رائع! كم ستسر العمة "جنيفير' أن تكون زوجة ابن أخيها إنسانة يعتمد عليها 
مثلك يا آنسة! 

-إنك حقًا لطيفة يا آنسة. لقد تقابلت مع كثيرات غيرك مثلاً في آخر منزل. . . 

استمعت (إميلي'- في أدب- قصة طويلة ومعقدة؛ وبعد أن مدحت 'إميلي 
الممرضة على كتمانها للأسرار وحسن تصرفها حولت الحديث عن آل "جاردنر" » 
قالت لها: 

-أنا لم أتقابل قط مع زوج العمة "جنيفير" يبدو أنه لا يخرج أبدا. 

وا أسفاه لا. المسكين! 

-ماذا يعاني بالضبط؟ أسهبت الممرضة فى سرد متاعب المريض بما لها من خبرة 
وذرانة عر مره ميك ل ١ ١‏ 

-بذلك من الممكن أن يتم شفاؤه فجأة؟ 

-نعم» لكنه سيظل ضعيفا باقي حياته. 

-لا يهمء المهم أن الأمل في الشفاء موجود. ثم أضافت "إميلي" : 

-عندما نفكر في أن العمة كانت في السينما وقت اغتيال شقيقها! 

-لم يكن في إمكانها معرفة المأساة قبل وقوعها.وفكرت"إميلي" جيد] قبل طرح 
سؤالها التالي : 
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الكو ألم ينتبهنا عماس انها تمع لخبرا سونيف 4 الست انك من كات 
في المدخل في لحظة دخولها ووجدت أنها طبيعية ْ 

-آ0! لاء لست أنا. أنا لم أرها إلا عند فترة تناول العشاء وكانت تبدو طبيعية. 
-لاشك فى أنى مزجت الأحداث . اقترحت الممرضة : 

عقا تكد كوف تزوداك تخولة نا عن لنايني لعن تحرف بذائنت الاجر لاني 
تركت مريضي بمفرده طوال فترة بعد الظهر» لكن هو الذي كان قد ألحّ لكي أخرج 
فجأة. نظرت إلى ساعة يدها وقالت: 

لا ل ا 
الساخن... يجب أن ألبي طلبه. تواجدت "إميلي" بمفردها... رنت الجرس. . 
بعد للحظة أتت الخادمة الصغيرة فزعة. سألتها "إميلي” : 

-مااسملك؟أجا 

- بياتريس . 

يا بياتريسء' أنا لست قادرة على الانتظار أكثر من ذلك . وكنت أريد سؤال 
عمتي السيدة 'جاردنر' ... عن المشتريات التي قامت بها يوم الجمعة... ألا 
تعرفين إذا كانت أحضرت لفة كبيرة؟ 

-لا يا آنسة» أنا لم أرها وهي عائدة. 

-ألم تخبريني بأنها ستعود في السادسة مساء؟ 

-بلى» يا آنسة لكن عندما صعدت إلى حجرتها فى الساعة السابعة لكى أجضر 
لها الماء الدافع» فوجعت بها ممدّدة على سريرهاء وقلح لها وق 2م 5 
بيك ادن ساني لأني لم أكن على علم بأنك هنا»» وأجابتني بأنها كانت 
هنا منذ ساعة تقريباء لكني لم المح لفة كبيرة. حدثت إميلي ذاتها: « ها هما 
فقرتان من تأليفي :إحساس مسبق ولفة كبيرة». ابتتسمت إميلي للخادمة 
الصبخيرة وهى تقول 

- شكرا لك يا بباتريين 'أ» سأنتظر قليلا . خرجت الخادمة و أخرجت" إميلي من 
حقيبتها دليل القطارات وتمتمت :2 قيام الساعة الثالثة وعشر دقائق. الوصول إلى 
'إكسامبتون” في الثالثة واثنتين وأربعين دقيقة. الوقت الكافي للوصول عند أخيها 
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وقتله- يا للبشاعة! ولنضع لذلك من نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة. وللعودة 
هناك قطار فى الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة» وآخر فى السادسة وعشر 
دقائق» يصل إلى هنا في السابعة إلا ثلاثا وعشرين دقيقة. والممرضة كذلك كانت 
خارج المنزل في فترة بعد ظهر يوم الجمعة؛ وليس من يدري أين كانت ... إن من 
يقتل لا يقتل بلا مبرر. في الحقيقة, أنا لا أعتقد أن الجريمة صدرت من أحد أفراد 
هذا المنزل... لكن مع ذلك قد يكون محتملا». ثم سمعت الجرس. سمعت 
صوت كلام في المدخل وإذا بباب الصالون يفتح و جنيفير جاردنر' تدخل. 
فقدمت الفتاة نفسها: 

- أنا إميلي تريفوزيس خطيبة ‏ جيمس بيرسون . حينئذ صاحت السيدة 
“جاردنر" وهي تصافحها بشّدة. 

ايف مدل اننا اليا موده عاذ رفظ نايل لمن الوط اهرك 
وكانيا مه عي قات فى حقراا لق لبد ركه انوا :| عام نافدر نهنا فى 

-هل تناولت الشاي؟ 

لا؟ إذن سنتناوله هنا. لحظة من فضلك:؛ سأاصعد للاطمتنان على 
'روبير" .لاحظت "إميلي" أنها نطقت باسم زوجها بكل رقة» فقالت معلّقة:« إنها 
تحبه إلى حد الهيام». عندما عادت السيدة كانت قد رفعت قبعتها و إميلي 
أعجبت بتموجات شعرها المسترسل على كتفيها إلى الخلف كاشفا عن جبين 
ناصع . بادرتها السيدة بقولها: 

-هل ترغبين في أن نتناول موضوع الجريمة البشعة هذه يا 'إميلي" ؟ وإذا كنت 
تفضلين أن نذكرهاء سوف أكون بذلك مدركة لمشاعرك . 

-وبم يفيد الحديث عنها؟ 

-نرجو أن يكشفوا الجاني بأسرع ما يمكن. أستأذنك يا إميلي' » سأصعد إلى 
الطابق العلوي لكي أعطي الممرضة الشاي... إني أمقت هذا النوع من ممرضات 
المستشفيات. 

-هل هي إنسانة طيبة؟ 
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-أتوقع ذلك . إن روبير" يمتدحها دائما. إنما أناء أنا لا أحبها ألبيعة. قالت 
'إميلى بعد تردد: 

-إنهااجميلة: 

-جميلة؟! مع هاتين اليدين البدينتين الحمراوين! حينئذ لاحظت "إميلي' أنامل 
السيدة "جاردنر' فوجدتها بيضاء ونحيفة. لاحظت ذلك والسيدة ممسكة بماسك 
السكر. دخلت بياتريس” بعد قليل وتناولت قدح الشاي وطبقا عليه بعض الحلوى 
وخرجف: اركافت السيدة جازدتر : 

- لقد تسبب هذا الحدث المؤسف في توتر أعصاب روبير . 

-هل كان على صلة قوية بالقبطان "تريفيليان ؟ هزت ' جنيفير" رأسها علامة 
للنفي وقالت : 

حجان ا بوي فى جاده . وأعترف لك بأن وفاته لم تؤثر في كشيرا . لقد 
كان يا آنسة إميلي” ع سكف ]شير | وأثانا وفيت بويت الأنهاد انع لوي 
0 أنه كان قد طلب سلفة منه. ها هو القصاص العادل لم يتمهل. فكرت 
'إميلى' فى نفسها:« يالها من إنسانة عجيبة! جميلة ورهيبة فى الوقت نفسه 
أشبه ببطلات الروايات اليونانية ») . ْ 

-ترى» هل تأخرت عن الاتصال بالمونّق؟ لقد طلبت منه أن يطالب بالإسراع في 
منحنا النصيب من الإرث . والعلاج الذي ذكرته هو ما يمكن تسميته علاج 
الدجل؛ لكنه أفاد في الكثيريا 'إميلي . لو يتمكن روبير من المشي ! استنار 
وجه العمة لهذه الفكرة» حينكذ شعرت إميلي" بأن الدنيا تدور بها. شعرت بدوار 
شديد؛ لأنها لم تتناول طعاما طوال يومها هذا الذي قضته في التجول . سألتها 
جديفير : ١ 2 ١‏ 

-هل تعانين ألما يا ابنتى؟ أجابت إميلى : 

خلآ .كان امن الفعاف- د دهشت لما اعتراها من ضعف- أن انخرطت في البكاء. 
لكن السيدة جاردنر لم تعمل على مواساتها. ومن جانبها وجدت إميلي في 
ذلك حسن تصرف من قبل السيدة. انتظرت السيدة" جاردنر" أن تنتهى "إميلى' 
من البكاء وتمتمت بصوتها العذب والقوي في الوقت نفسه: 0 
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تلك يجفا كينة يا ابنتى. يا لتعاستك يا مسكينئة للقبض على جيمس 


بيرسون" ! ياليتني قادرة على مساعدتك على إخراجه من الحجزء بالإفراج عنه ياسم 
العدالة . 


الفصل الحادي والعشرون 
( محادثات ) 

عندما تواجد شارل إندربي" بمفرده لم يتوان عن مواصلة التحقيق. ولكي يلم 
بحياة سكان "سيتافورد اليومية يكفيه منح السيدة "كورتيس" فرصة للثرثرة. 
وباستماعه إلى ما تسرده من حكايات وأخبار وشائعات» كان يسعى إلى إدخال 
الحدث الرئيسى فى هذه التفاصيل غير المجدية. وكلما ذكر اسم أحد أفراد القرية, 
عمدت اماه موا لست "كورئيش" على تسشرقات الشخصن الذي :ذ كترة: 
هكذا علم أن السيد "وياث" يتشاجر كثيراً مع جيرانه؛ لكنه يبدي كل اللطف 
للآنسات الجميلات؛ عرف أيضا مواعيد تناوله الوجبات والأسلوب العنيف الذي 
يعامل به خادمه الهندي. حدثته كذلك عن كتب السيد ريكروفت وعن حبه 
المفرط وعن دقته واهتمامه بشكون غيره» كما علم أن هذا العجوز باع مؤخرا 
الأشياء الأثرية القيمة» وأن السيدة "ويليت" تسعى إلى التقرب منه. ووصفت 
الآنسة بيرسهاوس بإزعاجها الدائم لابن أختهاء روني » وهو شاب ذو حظ 
يعيش حياة ماجنة في 'لندن” . اضطر أيضا إلى الاستماع حتى النهاية إلى قصة 
الصديقين وهما القبطان " تريفيليان" والرائد ‏ بيرنابى"؛ كما أحيط علما بكل ما 
عرق عو ان ويلية «قلئنها مارو إن الأكيكة ررلييق "الك يجرت ررق 
جارفيلد' » لكنها لم تتعلّق به قط. يحكي كذلك أن لها مغامرات أخرى وأنها 
شوهدت تتنزه مع أحد الشبان. كانت كورتيس تشك في أن السيدة ويليت 
وفدت إلى هذا المكان النائى فى 'إنجلترا" لإبعاد ابنتها عن شاب يلاحقها وغير 
برغوي فيه الكو يق المديل المتريي وين لهمي والكنيلولة دوق لقانهما, أمااعن 
السيد "ديك" - الذي نزح قريبا جد إلى "سيتافورد" - فلا يعرف عنه شيء سوى 
أنه يهتم بزراعة حديقته. أخيرا وقد أعلنت الساعة الثالئة والنصف خرج "إندربي 


0 
لكي يتنفس بعد أن امتلا ذهنه بمعلومات السيدة ' كورتيس" . مع ذلك كانت له 
رغبة ملحة» وهي التعرف إلى ابن أخ الآنسة ' بيرسهاوس"؛ فكان يتجول في أنحاء 
القرية حول منزل العجوز المقعدة. عندما خدمه الحظ بلقاء الشاب " جارفيلد” 
خارجا عرو قشر ميعائررد وقددينا رين شاه ادره ‏ غارل + 

-صباح الخير» أليس هنا قصر القبطان تريفيليان' ؟ أجابه الشاب "روني" : 
خيلي: 

- إنى أرغب فى التقاط بعض الصور للقصر. ... للجريدة... لكن الوقت غير 
امي تفيل رول" هذه الفكرة دون أن يفكر فيما إذا كانت الشمس ضرورية 
لالتقاط الصور» وسوف لا تُرى صور للقصر في الصحف غد . قال: 

-إنها مهنة مسلية. ولما كان 'شارل” يعمل دائمًا على الظهور بأنه غير راض عن 
عمله هذاء أجابه: 

-بل قل إنها حياة كلب .. وأضاف وهو يتطلع إلى قصر سيتافورد : 

هذا المبنى يبدو لي كثيبا. 

-كان هذا القصر قبل وصول آل ويليت أسوأ حالا من الآن. كم كنت أعاني 
ضيقا في مثل هذه الفترة من السنة في العام اماضي» في هذا البلد | 

حاقماذ الا يوحد نا بجاعد عن العسالية ف" سيتافورد” ؟ لأن ليس بها أية وسيلة 
ترفيه . ْ 

-يخيل إلي أني إذا اضطررت إلى البقاء فيها خمسة عشر يوما فسوف أختنق. 
إق اتساءل كيف زه الطمة العدرة تكتسكة بالبقاء علن هد مال هل زات 
القطط التى تقتنيها؟ عندما أردت ملاطفة إحداهاء انظر كيف خدشتنى. كشف 
١‏ روني" عن ذراعه لكي يريه إياها ْ 


حند الو ليست لي فرصة لقاء . 
-لماذا؟ لو كنت ترغب في إعداد تحقيق صحفي لجريدتكء» ففي إمكاني 


- هل يوجد بالقصر أشياء شائقة يكون القبطان قدتركها فيه؟ أشياء شخصية 
مثلاً؟ 
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- لا أعتقد؛ لأن عمتي تقول إنه لم يترك إلا ماهو ضروري. لقد رفع كل ما 
يخص هوايته كشخص رياضي من بنادق وغيرها. 

وكأنه كان يعتزم عدم العودة إلى قصره 5 

أتعتقد أنه انتحر؟ 

لا؛ لأن الشخص الذي يفلح في الانتحار بأن يصوب ضربة إلى عنقه بكيس 
من الرمل يعتبر بطلا في الانتحار. 

إذن كان يشعر مسبقا بأنه لن يعود» حينئذ استنار وجه رونى . 

- إنه يعلم أن بعض الأعداء يلاحقونه» لذلك غادر منزله وأجره لآل ويليت”" 

- لكن السيدتين "ويليت" هما اللتان عرضتا عليه استعجار القصر. 

- في الحقيقة» أنا لا أرى مبررا لبقائهما في هذا البلد .وفيوليت" تصرح بأنها لا 
تشعر بالضيق» بل بالعكس تعلن أن الحياة هنا تعجبها. وها هي اليوم تتمتع بمزاج 
سيئ... لاشك في أنه بسبب الخدم . إذا كانوا لا يخلصون في عملهم» فليس 
أمامها إلا طردهم . 

- يبدو لي أنه تم ذلك . 
سأله "شارل” : 

- هل استقبلت رجال الشرطة عند حضورهم؟ حينئذ اتسعت حدقتا عيني 
روني وقال: 

- الشرطة؟ لا. ولماذا الشرطة؟ 

- ليس من أجل أمر ما.إنى أوجه إليك هذا السؤال» لأنى شاهدت صباح اليوم 
المفتش 'ناراكوت . سقطت العصا من يد "روني » فانحنى لأخذها. قال: 
-المفتش "ناراكوت” ؟ 

نعم . 

-إذن فهو مكلف بالبحث في موضوع قضية تريفيليان ؟ 

بالضيط. 

-وماذا يعمل في سيتافورد ؟ وأين وجدته؟ 
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-لاشك في أنه يسعى إلى معرفة ماضي القبطان "تريفيليان" من أجل إتمام 


التحمَية 
هل تعتقد أنه من أجل ذلك فقط؟ 

هذا ما أتوقعه. 

-ألا يتوقع أن أحد سكان 'سيتافورد" هو الذي اغتال القبطان؟ 

-احتمال ضعيف 

-إذن لماذا يصر على الاستمرار في البحث مستندا إلى فكرة غير سليمة؟ جميع 
وكلاء النيابة يتصرفون على هذا النحو . أجابه ' شارل” : 

-من جانبي أرى العكس . إنهم أشخاص في غاية الذكاء. ومن البديهي أن 
الصحافة تعمل على مساعدتهم» لكنك إذا تتبعت أطوار إحدى الجرائم بالصحف» 
فسوف تلاحظ بأية مرونة يعشرون على المجرمين والسفاحين» وأحيانا بلا أي مؤ 
يساعدهم على ذلك أو يرشدهم. 

-بالتاكيد. إنهم أسرعوا في القبض على الشاب الذي يدعى ' بيرسون" . إن 
موقفه واضح. . 

-أشبه بماء الصخرة. من حسن حظنا أننا لسنا مكانه: إلى اللقاء» سأعمل على 
إرسال بعض البرقيات. في هذا البلد تجدهم قد فقدوا عادة استخدام البرقيات؛ 
لأنك فور تسليمك للبريد رسالة يزيد عدد كلماتها على عشرء ينظر إليك الموظف 
دهشا. 

الغيلين سارل ” من إرسال برقيات واشترى علبة سجائر ثم عاد إلى منزل السيدة 
أكورتيس” » وصعد إلى حجرته وتمدد على سريره ونام في ارتياح؛ غير متوقع بأنه 
مو والاية” تريفوزيس موضوع ديك السيطين بهببنا. بو كدو اا 
سيخافوة” حاليًا تتناول ثلاثة مواضع: الحديث عن اغتيال . تريفيليان" »؛ وهرب 
السجينء وابنا العم الملقيمان عند السيدة كو وس" » وإذا عدنا إلى قصر 
سيعافورة .فسوف نحجد "فيوليك' ووالدتها- وقد حرمتا من خدمة الخدم لهما- 
قد أنهيتا غسل أقداح الشاي. سألتها الأم: 

من حكى لك ذلك؟ أجابتها فيوليت"” وقد بدت شاحبة من التعب: 


خاتمة الماساة 
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+ السيلة كورتيين ‏ 

- إن هذه السيدة رهيبة» ولا تكف عن الثرثرة! 

- أعلم ذلك» ولقد أخبرتني أن الفتاة تسكن عندها مع ابن عمها. ولقد 
علمت صباح اليوم أنها- أي الفتاة- تسكن عند السيدة "كورتيس" » لعدم وجود 
مكان عند الآنسة “بيرسهاوس" لكن يبدو لي أنه لم تكن لهما صلة تعارف قبل 
اليوم. قالت السيدة "ويليت : 

-إنى أمقت هذه السيدة. 

ذا اليذه كور 6 

-لاء الآنسة "بيرسهاوس" . إنها خطيرة كسائر أولعك الأفراد الذين لا يشغلهم 
شيء سوى التدخل في شكون الآخرين. لقد أرسلت هذه الفتاة بحجة الحصول على 
طريقة عمل ال "موكا" . كان من المفروض أن نمنحها وصفة مسمومة حتى تنتهي 
للد ل تي ام "فيولية: 

-كان علي أن أستنتج ج ذلك . 

ل د و و دور ارس للموضوع. 

-لأي هدف أتت إلى هنا؟ 

-ربما دون أي غرض معين؛ ببساطة لمعرفة ما يدور بالقصر. ترى» هل السيدة ' 
وري واثقة بأن هذه الفتاة خطيبة "جيمس بيرسون ؟ 

-لقد كررت الفتاة هذا الكلام للسيد "ريكروفت . 

-في هذه الحالة» أجد مسعاها مقبولا واس إبي رجا ييا 

-إنك لم تقابليها يا أميء إلا إذا كنت لا تثقين بها . 

-الآن ندمت على عدم نزولي؛ لأني كنت صباح اليوم في حالة عصبية شديدة. 
لاشك فى أن ذلك كان بسبب رد فعل لقائنا بالأمس بالمفتش. 

-لقد كنت رائعة يا أمي؛ لكني تصرفت مثل إنسانة غبية» لقد خجلت لأنه 
عد على . لكنك قد احتفظت برباطة جاشك للنهاية . أردفت السيدة "ويليت” 
بنبرة جافة : 

-إني معتادة مثل هذه المواقفء آه لو علمت ما عانيته حتى الآن! كل ما أتمناه هو 


3 

أن تكون حياتك أفضل من حياتي» أكثر سعادة واستقراراء يا عزيزتى . هزت الفتاة 
رأسها وقالت: ْ 

إنى خائفة يا أمى» خائفة! 

حمن اي نشي ؟ لانه قشي علياك بالأمين؟ الاالخطورة في :ذلك : 

شوق يتعقة هذ الفش أن 

- إن ما حدث لك كان نتيجة سماعاك النطق باسم جيمس بيرسون ؟ نعم.. 
سوف يستنتج ذلك 'ناراكوت”" . وبنعد؟ سوف يشك في وجود علاقة بينه 
وبينئنا. . . وبعد البحث. لك لان 1 

-هل تؤكدين لي ذلك؟ 

من البديهي يا" فيوليت" . ضعي ثقتك كاملة في. من يدري؟ ربما تكون 
إغماءتك هذه في صالحنا. على الأقل ليتنا نرجو ذلك . ْ 

وفي منزل الرائد بيرنابي » كانت تدور محادثة أخرى أو أصح حديث فردي 
( مونولوج). كانت السيدة 'كورتيس'- وقد تفقلت بلفة كبيرة من الملابس 
المعسخة كانت قد تناولعها فى أثناء مرورها؛ وذلك متذ نصف ساعة- تتاهب 
للانصراف . برطم الرائد " بيرتايي"؛ واصلت الثرثارة حديثها : 

-مخطوبة لشاب وتتنزه مع شاب آخر! واعلموا أن تصرفها ليس عن طيش أو 
السايه محييع ديو متيل على اكوب الحاه "جارفيلد” في زمن قصير. 
جارفيلد" عندما رآها صباح اليوم كان يبدو خجولاً أشبه بحمل وديع. وتوقفت 
برهة لكى تسترد أنفاسها. قال لها الرائد : 

لاقي أة افطلك كر هن ذلت :ا سحدةة ررقي" #الجابة اجون 
أن تتحرك  :‏ 

-سأدخل لإعداد الشاي ل 0 . إني أكره النمامين. اهتم بما لتنفسك ع 
هذا ما أردده كثيرا في داخلي ؛ بالمناسبة» مارأيك يا سيد إذا كنت أقوم بالنظافة في 
يوم من الأيام؟ أجابها ' برنابي" بنبرة حادة : 

-لا. قالت: 

-نحن لنا شهر لم نحرك شيئا من مكانه. 
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-لا؛ لأنى أريد معرفة أين حاجياتى؛ لأنك عندما تقومين بعملية النظافة تعملين 

على رفع الآشياء من أماكنهاء وبالتالي لا أعثر عليها بسهولة. أطلقت السيدة 
'كورتيس" زفيراء لأنها تعشق النظافة الشاملة. قالت: 

-لابد وأن يكون منزل القبطان 'ويات” في حاجة إلى نظافة جيدة في الربيع؛ 

لأن هذا الذي عنده لا يهتم كثيرا بالنظافة: ولذلك أعمل على إلقاء نظرة عليه من 
حين إلى آخر. قال الرائد : 
-كلميني عن الخدم الهنود. . إنهم يعرفون خدمتهم ولا يشرثرون كثيرا . إذا كان 
يجرنابي” تتواقسيه بكتناتة هلاه لفق نظ السييدة ‏ كورتيش” فإنهنا لو تكادز 

وعادت إلى موضوع حديثهما الأول. استطردت: 

-لقد وصلتها برقيتان في أقل من نصف ساعة:؛ لقد استلمتهما وهي التي 
قرأتهما في هدوء؛ ثم أعلنت أنها مضطرة إلى التوجه إلى "إكسيتير' وأنها ستعود 
غدا. سألها الرائد : 

-وهل اصطحبت الشاب معها؟ 

-لا. لقد مكث هنا. إنه شاب محب ولطيف» إنهما يصلحان لتكوين ثنائي 
جميل» برطم الرائد بيرنابي' مرة أخرى. حينكذ أعلنت السيدة كورتيس : 

دإذن» الصرت :2211 ا ل ل ل 
قرارهاء لكن السيدة يي كانت صادقة في كلمتها وانصرفت وأغلقت 
الباب . أطلق الرائد زفير ارتياح وتناول غليونه وأخذ يتصفح موضوعا كتبه أحد 
المتفائلين» كفيل بإيقاظ الشبهة عند الجميع عدا لدى الأرملة أو القبطان المتقاعد. 
تمتم الرائد : 

-هذا العمل جيد بنسية 12/, أمافي المنزل الصغير النمجاورء كان القبطان 
'ويات” يعرض وجهة نظره على السيد "ريكروفت » قال له: 

-إن أمثالك يجهلون كل شيء عن الوجود؛ لأنك لم تحي» إنك لم تتناول قط 
لحم بقر مصاب بالجنون. لم يعترض السيد' ريكروفت' من باب الحذرء ثم مال 
القبطان على الجانب وهو على مقعد المعوقين وأضاف: 

-أين ذهبت هذه الدابة القذرة؟ إنها فتاة جميلة . 
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هذه الأفكار المتلاحقة جرحت مشاعر السيد 'ريكروفت” الذي ألقى إلى محدثه 
نظرة دهشة . 

-ترىء ما الذي دفعها إلى المجىء إلى هذا البلد؟ أبدول” ! 

-نعم يا سيدي. ْ 

-أين بوللي ؟ 

- في المطبخ يا سيدي . 

خم الا قطي طنانا لتأكل. ومرة أخرى ألقى ' ويات” بنفسه على ظهر 
مقعده وكرر: 

- نعمء ما الذي أتت من أجله في هذا البلد؟ وأي حديث يمكنك مبادلتها إياه؟ 
لقد أتيحت لي صباح اليوم فرصة مبادلتها الحديث,ء لابد وأنها دهشت لعثورها 
على رجل مثلي في مثل هذا البلد. ثم برم أحد شاربيه. وضح له 'ريكروفت" 
بقوله: 

- إنها تار ل بحيمين يرسود" . هذا الشخص المتهم باغتيال 00 
فسقط كأس الشراب من يد وات" في اللحظة التي كان يرفعها فيها إلى شفتيه 
في الحال نادى الخادم لاعنا إياه؛؟ لأنه وضع المنضدة الصغيرة 00 ثم 
عاد إلى حديثه: 

- آه. إنها خطيبة ابن أخت تريفيليان . إنها أذكى مائة مرة من هذا الشاب . إن 
مثل هذه الفتاة الجميلة جديرة برجل . أردف السيد” ريكروفت” : 

- ومع ذلك فإن هذا الشاب بيرسون يتمتع بجمال واضح 

- لكنه ليس سوى منظرء ماهو إلا ل مكتبه. وليست له 
أية خبرة فى الحياة. اعترضه السيد 'ريكروفت" بلهجة قاسية: 

ذالابقك اس او السك الذي سرك سند علب ايكون بالسدية لشم 1 
كافية . 

- قد تكون الشرطة أخطأات؟ 

- لا يمكن أن يتم القبض عليه دون أن يتأكدوا التهمة. قال القبطان في ازدراء: 

- أفظاظ . 
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- لا.. إني صباح اليوم وجدت في المفتعش "ناراكوت" رجلاً ذكيًا وقديرا. 
- وأين قابلته صباح اليوم؟ 
- عندي هنا. صاح "ويات . 
9 لم يأت عندي! 
-لاشك في أنك لم تكن يوم صديقا ل” تريفيليان . 
تريفيليان" كان شخصا أنانيا وكثيراً ما واجهته بهذه الحقيقة.. لقد كنت في 
ا ا و ل ل ا ل 
أتخاذل أمامه قط مثل سكان 'سيتافورد' . إن عدم استقبالي لشخص ما خلال 
أسابيع أو شهور أو حتى سنوات») هذا الأمر يخصني وحدي . ْ 
- إن لك أكثر من أسبوع لم تستقبل أي زائر» أليس كذلك؟ 
- ومتى سيكون ذلك؟ قام هذا الرجل المقعد وضرب على المائدة. حينئذ أدرك 
السيد "ريكروفت" أن محدثه لم يستحسن كلماته الأخيرة؛ لذلك التزم الصمت 
من باب الحذر» وبالتالي تلاشى غضب القبطان تلقائيًا . 
- إذا كانت الشرطة في حاجة إلى معلومات عن "تريفيليان" فمن المفروض أن 
تلجأ إلي» لأني كفيل بالحكم على أي فرد؛ لأني شخص كابد الحياة بتجواله في 
بلاد كثيرة» لقد طفت العالم كله. ما الفائدة من العمل بفكرة جماعة الفطائر 
السسيذاك اميضات تكن رأي أو فكرة شخص مثلي أفضل مائة مرة منها. قال 
'ريكروفت" : 
- إنهم كانوا يعتقدون أنهم صائبون. 
- وبالتاكيد لقد سألك المفتش عني؟ 
- صدقني أنا لا أتذكر جيدا . 
- كيف يحدث ذلك؟ هل عدت طفلاً؟ 
لا إنما كنت متوترا ؛ بعض الشيء . 
حقًا؟ هل أفزعتك الشرطة؟ ليتها تأتي عندي لكي ترى بنفسك كيف 
سيكون استقبالي لها هل تعرف أني قمت بقعل قط- ذات ليلق على بعد ماثة 


متر؟ 
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- مستحيل! كانت هذه الطريقة التي يستخدمها القبطان عند إطلاق الرصاص 
مز مسي على الققاظ براه كانت حعفيقية ام خيالية» بمثابة كابوس لجيرانه. فجأة 
أعلن السيد "ويات : 
عااناامعهوار ةا كابا الشرى من الشرات قبر الاتضرافة انون السييد 
'ريكروفت' في الحال؛ لأنه فهم معنى هذه الدعوة. لكن القبطان ألح لكي يتناول 
الكأس؛ ثم أضاف: 
- اشرب. إن الرجل غير القادر على الشرب ليس رجلاً» لكن السيد 
"ريكروفت” رفض بإصرار؛ لأنه كان قد تناول كأسا ولا يستطيع تناول المزيد. سأله 
ويات : 
- أي أنواع الشاي تشتريها؟ لأني لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر. ولقد طلبت 
من الخادم أن يشتري لي شايا. من يدري؟ قد تقبل هذه الفتاة الجميلة الدخول 
عندي وتتناول قدح شاي. يجب العمل على تسلية هذه الفتاة؛ لأنها- بالتأكيد 
تعانى ضيما شديدا بمفردها. 
د إنها تع قاين 
-آه. حدثني عن شبان اليوم. فيم يفلحون؟ لم يحاول السيد "ريكروفت" 
الإجابة عن سؤال شائك مثل هذاء لذلك استاذن. تبعته كلبة القبطان حتى إلى 
السور» تاركة عنده إحساسا منفرًً. 
في المنزل رقم 3 كانت الآنسة" بيرسهاوس" في هذه الأثناء تتناقش مع ابن 
أخيها "رونالد" . قالت له: 
-إذا كان يروقك, أن تتقرب من فتاة تزدري بك» فأنت حر التصرف . أنا لو كنت 
في موقفك لا بتعدت عنها؛ لأنك لن تجد فرصتك بالقرب منها. اعترض ابن الأخ : 
أه! وبعد؟ 
- أمرآخر: لماذا لم تخطرني بوجود مفتش بوليس في "سيتافورد" ؟ في هذه الحالة 
كان فى وسعى أن أوافيه بما يفيده فى بحثه. 
ح انا شخصيًا لم اعرف عضي هذا اسفن لاد رعيلة: 
-آه! هل أنت كفيل بذلك يا روني ؟ 
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- المعذرة ياعمة ‏ كارولين . 

- وعندما تقوم بطلاء مقاعد الحديقة لا تلطخ وجهك ؛ لأنك بذلك تبذر في 
مادة الطلاء ولا تحصل على أي ميزة . 

- أنا لم أقم بذلك عمد يا عمتي. قالت العمة وهي تغلق عينيها: 

-كفى مناقشة. إني أشعر بالملل. وعندما شعر "روني" بالضيق أخذ يحرك 
قدميه. سألته الأنسة 'بيرسهاوس”" : 

-ماذا بالأمر؟ 

-لا شيء. غاية ما في الأمر. . 

-ماذا؟ 

-إنى أتساءل عما إذا كان لا يضايقك إذا فكرت في الذهاب غدا إلى إكسيتير” 
.-وما الهدف من ذهابك؟ ْ 

-لقاء زميل. 

كيف هو هذا الزميل؟ 

-آه» مثل الآخرين. 

-عندما تفكر في الكذب تصرف بلباقة 

-لكن.. 

-لا تبحث عن مبررات . 

-إذن» هل أستطيع الذهاب إلى هناك ؟ 

-لست أدري ماذا تقصد ب : هل أستطيع الذهاب إلى هناك؟ وكأنك طفل 
صغير. وهأنت قد تجاوزت العشرين من عمرك . 

-هذا بديهي» لكني لا أريد... أغلقت الآنسة “بيرسهاوس عينيها. ثم قالت : 

-ألم أرجك قبل الآن أن تكف عن مناقشتي؟ إني في حاجة إلى راحة. إذا كان 
زميلك هذا يرتدي الجونيلات ويدعى "إميلي تريفوزيس”" ستبدو في نظرها شاذًا 
وأضحوكة. هذا كله! 

-اسمعيني يا عمتي. . 

-دعني وشأني يا "رونالد ” ؛ أنا متعبة جد . 
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الفصل الثاني والعشرون 
(حفر الليل)ٍ ٍ 

لم يعجب ‏ شارل قط بفكرة قضاء الليل خارجا. لم يكن مؤيدا لفكرة 'إميلي" 
وما تتخيله. وفي اعتقاده أن هذه السهرة في البرد لن تفيد بشيء. لقد نسب 
الكلمات التي نطقت بها السيدة ويليت والتي كان لها تأث ثير في تفكير " إميلي" 
وفي العصبية التي اعترتها. تطلع من النافذة ووجد أن البرد قارس جد . ومع ذلك» 
لم يجرؤ على الخنضوع للرغبة التي تدفع به إلى البقاء في حجرته. هذا لأن صوت 
'إميلى' العذب يرن فى أذنيه وهى تردد: ( حسنْ أن نجد من نعتمد عليه). وهذه 
الكلمات كانت لتشجيعه . تدثربكل الملابس الشقيلة التي عنده تحت المعطف 
الواقى من المطر وهو يفكر فيما قد يكون موقفهإذا مااكتشفت إميلى عند 
ل ل ا ل 
بينهما . أما بالنسبة إلى احتمال وقوع حدث ما... وأين سوف يقع هذا الحدث 
فمن المستحيل التواجد في كل مكان في آن واحد. قد يحدث ذلك داخل المنزل 

وأشارل إندربي ‏ فوفهلا يعرف معدانيا . برطم : 
-هكذا النساء . من جانبها تستمتع بالتنزه في ي اإكسيغير" وتتركني هنا لتحمل 
السخرة المرة» لكن عندما تذ كر من جديد صوت إميلي' العذب ندم على تذمره؛ 
فكان منه أنه بعد أن انتهى من التزين» غادر المنزل الصغير. وكانت ليلة باردة» 
اكت نا كاد يكرت على لابن . هل تن تشعر إميلي عا سوفهيعانيه ؟ دخل إلى أركن 
قصر سيتافورد بكل حرص . إن السيدتين ويليت” ليس لديهما كلب حراسة. 
إذن ليس ما يخشى منه من هذا الجانب . لقد أشار الضوء الصادر من منزل البستاني 
أن عبد امنا بوائخله لك القتصوذاته كان غارقا في الظلام عدا نافذة واحدة مضاءة 
فى الطابق الأول. قال فى نفسه:« وما القول في أن السيدتين تعيشان بمفردهما في 
هذا القصر الفسيح؟ لو كنت في وضعههما لاعتراني خوف شديد ؛ . «وإذا افترضنا 
أن إميلى سمعت هذه الكلمات: ألن يأتى هذا المساء أبدا؟ متى سيأتي؟ ما 
معنى هذه الكلمات؟ إني أتساءل كثيرًا عما تمتوي عليه هذه الكلمات . ترى هل 
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م ا فى النهاية» مهما حدث. سيظل شار" فى وفع . طاف 

شارل” حول المنزل وهو لا ييخشى من أن يراه أحد؛ لآن الضباب كان كثيقًا . ولقد 
بدا له كل شيء طبيعيًا. . لقد علم أن الأبواب مغلقة بالمفتاح . «(هل سيحدث 
شىء؟» هكذا كان ' شارل" يحدث نفسهه وكان يشعر بأن الساعات تمر ببطء. 
ابتلع قليلاً من الشراب الذي كان قد حرص على أخذه معه. عندما نظر إلى ساعة 
يده » علم أن الوقت هو منتصف الليل إلا عشرين دقيقة. و فطن أن ساعة الفجر قد 
اقتربت . فجأة سُمع صوت غريب جعله ينصت جيدا. إنه صوت مزلاج صادر عن 
المنزل . 

قد اقترب "شارل” من المنزل بخطى بطيكة حريصا على ألا يصدر صوتاء نعم إنه 
لم يخطئ : الباب الجائبي يُفتح بحرص «وق سوداطيي على الفينية ووقت 
يتفحص الظلام في قلق» حدث "شارل" ذاته قائلاً:« السيدة "ويليت" أم الآنسة " 
ويليت' ؟) بعد دقيقة واحدة» تقدمت السيدة خطوة واحدة» وأعادت غلق الباب 
وابتععدت عن المنزل والطريق الذي سلكته يقودها إلى خلف القصر ويخترق ساحة 
بها شجيرات» ويتجه بعد ذلك إلى الأرض البور. مرت السيدة بالقرب من الشجيرة 
التي كان "شارل" يختبئ خلفها... إن الصحفي "إندربي" تعرف عليها. إنها 
أفيوليت ويليت" ترتدي معطفا وعلى رأسها قبعة. تتبّع "شارل" خطواتها بكل 
حذرحريصا على ألا تراه ولا أن تسمع صوت قدميه؛ كما أنه كان يخشى من 
إزعاج الفتاة. تقدمته بكثير. وفي إحدى اللحظات ظن أنها غابت عن نظره؛ لكن 
عندما وصل حتى نهاية الدرب المتعرج» رآها ثانية وهي منحنية على السياج الذي 
بعلن ارض العمير من هذا اجات . كان يبدو أن فيوليت في انتظار أحد ما. 
اقترب "شارل" .. الوقت يمر. أضاءت الفتاة بطارية جيب وسلطت ضوءها على 
ساعتها ثم استندت مرة أخرى على الحاجز. فجأة سمع صفير خفيف اقشعرت له 
لفتاة. مالت أكثر إلى الأمام ثم صدر عن شفتيها هي أيضا الإنذار نفسه. ظهر 
وجه بعد ذلك فجأة في الظلام. حينكذ كتمت “فيوليت"” صوتا كان يخرج من 
شفتيها. تراجعت خطوتين وفتحت السور الحديدي ولحق بها رجل. كانت تكلمه 
بصوت خافت ومضطرب. ولما كان "شارل” عاجزا عن سماع ما تقوله» تقدم في 
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تهور؛ وإذا بعصي شر يابض يدكسر عث قدمه جعل الرجل يلعفت . قال: 

من هناك ؟! ولمح "شارل" هاريًاء قال: 

-من أنت؟ قال هذا وأسرع لملاحقه ' شارل . التفت إليه ولكمه فسقط الرجلان 
على الأرض. لم تدم المعركة فترة طويلة .وتمكن بعدها خصم ‏ شارل من رفعه من 
على الأرض والقبض عليه أسيرا ؛لأنه كان قوي البنية. 

-أخبريني يا 'فيوليت » انظري» من هذا الدخيل؟ تقدمت الفتاة بضع خطوات 
مرتجفة وصوبت مصباحها على "شارل إندربي" قالت: 

-قد يكون الصحفي الذي يسكن في القرية. صاح الرجل : 

الحصحي» إلى امريد المرع , لماذ أت تيت إلى أرض خاصة في الليل؟ وتمكن 

شارل على ضوء مصباح 'فيوليت - من رؤية خصمه. في بدء الأمر ظنه شارل 
السجين الهارب» لكنه بعد فحصه لهذا الشاب الذي في الرابعة والعشرين من 
عمره؛ الفارع والواثق بنفسه لا يشبه بتاا هذه الفئة . قال الوافد : 

-مااسمك؟ 

- شارل إندربي وأنت؟ 

-يالك من غبي !في الحال أتت إلى ذهن '"شارل فكرة . وكثيرا ما أنقذ من مثل 
هذه المواقف بما له من إلهام. في مثل هذا الموقف من الأفضل أن يستسلم لها. قال 
بنبرة هادئة : 

-أعتقد أني أعرفك . 

-هيه؟! هكذا أجاب الآخر دهشا. 

-ألست الآن أمام السيد بريان بيرسون المقيم في" أستراليا ؟ سادت فترة 
صمت إثر هذه الكلمات» شعر 'شارل" بأن الأدوار انقلبت أي أن مسارها أصبح 
فكو ناخو ددن 

دكيف غرفك ذلك ؟ إنها خفيقة وآنا فعلا ‏ بزيات بيرسون " اردق "شازل” : 

-في هذه الحالة» أتمانع في أن ندخل جميعنا للتسامر معا؟ 
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الفصل الثالث والعشرون 
( "هازيلمور') 

جلس الرائد بيرنابي ' يراجع حساباته» فهو يسجل- بكل دقة في كتاب كبير ما 
تم شراؤه وبيعه من أسهم ومقابل كل منها قيمة الربح أو الخسارة- عادة خسارة؛ 
وكسائر الضباط المتقاعدين كان الرائد يميل إلى الأسهم ذات الربح بدسبة مكوية 
عالية عوضا عن أن يقنع بنسبة مئوية منخفضه وأكيدة. تمتم: 

كان في اعتقادي أن أسهم البترول مربحة وسوف أحصل منها على روه 8 كبيرة. 
وا أسفاه» إنها ليست أفضل أبدا من مناجم الألماس . إن عملية اراض في كندا قد 
تكرن افعدل بخان . توقف فجأة عندما ظهرت رأس “ رونالد جارفيلد” في النافذة 
المفتوحة. بادره ' رونالد بقوله: 

-صباح الخير» هل أزعجتك؟ أجابه الرائد : 

-إذا كنت ترغب في الدخول؛ فاذهب | إلى الات الأمامي ولا تفسد الزهور. 
أعتقد أنك حاليًا تدوسها بقدميك. تراجع 'رونالد” واتجه نحو الباب . صاح الرائد : 
-امسح نعليك في الممسحة. وكان من طبعه أنه يتضايق من الشبان» والوحيد 
الذي يشعر نحوه بشيء من الألفة هو الصحفي شارل إندربي » وكان الرائد 
يحدث ذاته قائلاً 8 الحا لمات لقد أعجب بموضوعي عن حرب ال توير ؛ 
إما بالنسبة إلى مشاعر الرائد نحو . روني "فكانت ت تختلف تماماء فكل حركات 
روني وكلماته كانت لا تعجبه؛ ومع ذلك للضيافة حقوقها. لم يغفل الرائد عن 
العادة المألوفة وسأله: 

-أترغب في تناول كأس؟ أجابه روني وقد يت م 

حلا شكرا؛ لائى أرغب فى الذهاب إلى 'إكساميعون" اليوم. و.... كنت متوقعا 
أثنا سنذهب إلى هناك معا ونفقات الانتقال مناضفة بالتاكيد. ما رأايك؟ 

-لا أرى مانعا. لكن الأفضل لك أن تذهب سيرا على قدميك. إننا فى أيامنا كنا 
لاشوويا ب فووا نك بسودى نينا سما وق عاقيا ورت لللاقزاني 
وعشرة كيلومترات للعودة» وفي ذلك فائدة لصحتكُ. ووعن قدي ! إذا بعرت 
بعدم الحاجة إلى السيارة لنقل بعض تدائسيات: فزيفيليان + لقطعيت الطريق سيا 


«م | نا من 
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-لقد علمنى إلمير أنك سترحل في الساعة الحادية عشرة هل مازلت عند 
رأيك؟ 020200 ش 

انعم 

-حسنا . سأكون هناك في الساعة الحادية عشرة . لم تكن الدقائق بالنسبة إلى 

روني ' في الحسبان» وهو لا يع يهتم بالمواعيد» لذلك عندما وصل متأخرا بربع ساعة 

وجد "الرائد” ثائرا ضاده وغير مستعد لقبول اعتذاره « كم أنهم مثيرون أولعك 
المسنين! هكذا فكر' روني في داخله. إنهم يعملون على تعكير صفو حياتك؛ 
وهم دائمًا يكررون الكلام نفسه عن الدقة في المواعيد والنظام»» قضى الشاب 
بضع دقائق في التسلية في فكرة إتمام زيجة بين الرائد بيرنابي. ولفنتمكه. ترق مرق 
سيكون المستفيد أكثر؟ عمته بداهة. تخيلها وهي تصفق بيديها وتنادي بأعلى 
صوتها لكي يسمعها الرائد ويأتي بالقرب منها. ثم أبعد هذه الأفكار عن ذهنه 
وادا لخديك يع الا ننم 

كلقع امسحة: "منيعافورد ' مكانا للترفيه؛ ما رأيك؟ الآنسة و 
وأإندربي ‏ والشخص الوافد من 'أستراليا ... بالمناسبة» متى وصل هذا الأخير؟ 
لقد شاهدته صباح اليوم ولا أحد يعلم من أين هو آت. إن عمتي في حيرة لهذا 
الأمر. قال الرائد : 

- إنه مقيم عند آل ولس ١‏ 

- نعم؛ لكن من أين أتى؟ كيف نزل؟ يبدو لي أن آل 'ويليت لا يمتلكون طائرة 
خاصة. هكذا يبدو ليء أليس كذلك؟ إن هذا الشاب من آل بيرسون” يبدو لي 
لغزا كما أني شككت كلما تطلعت إلى نظراته- في أنه هو الذي اغتال القبطان 
'تريفيليان' . هنا التزم الرائد الصمت . واصل الشاب حديثه: 

-والان أخبرك كيف استنتجت ذلكء. إن الأفراد الذين ينزحون إلى المقاطعات» 
غالبًا ما يكونون عنفاء وآباؤهم لا يحبونهم ألبتة ويشجعونهم على الرحيل. وبعد 
عدة سنوات بعرة الشحص منك إلى كال تقريبًا عند اقتراب أعياد الميلاد ويقوم 
بزيارة خاله. الخال رجل ثريء الخال يرفض منح هذا السائل ولو اليسير من المال» 
فيضربه . 
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ما رأيك فى هذا الاحتمال؟ هيه؟ أجابه الرائد ناصحا إياه 

عور زيرك أن طيحم لقع لقان كر كانه ارط 

-أرى أنه من الأفضل أن تنقل ذلك إلى المفتش "ناراكوت" إنه يعتبرك صديقا 
له. إنه لم يعد بعد إلى سيتافورد'» أليس كذلك؟ 

-لم أسمع شيا عن ذلك . 

-أليس عليك أن تلتقى به اليوم؟ وكان 'رونى" قد آثر الصمت بعد ذلك» عندما 
لانحل إجايات الراقة العتهيرة :واعيتك لاملل .ورفقت اللسيارة بعد وسولينا 
إكسامبتون” أمام فندق تروا كورون . اتفق روني مع الرائد على اللقاء في 
المكان نفسه في الساعة الرابعة والنصفء ثم اتجه نحو بعض دكاكين المدينة. أما عن 
الرائد فقد توجه مباشرة عند السيد ‏ كيركوود» وبعد محادثةقصيرة مع الموثق» 
طلب مفاتيح ‏ فيللا" : هازيلمور' ولما كان على موعد مع "إيفانز'وقت الظهرء 
وجده في انتظاره أمام عتبة الباب. أدخل الرائد المفتاح في كالون باب المنزل الخالي . 
ها هو يعود إليه للمرة الأولى منذ تلك الليلة المأسوية» وعلى الرغم من عزمه على 
التذرع بالشجاعة» اقشعر بدنه عندما اخترق الصالون ومن بعده الخادم الأمين 
الخلص. وهكذا قام الرجلان بالعمل في صمت وفي تفاهم, الواحد يدلي بنصيحة 
ما والآخر يعمل على تنفيذها. عندما قام 'إيفانزً برفع بيجامات وجوارب من 
الصوان ووضعها على السرير قال له الرائد : 

جمهيه غير ممتعة ولكنها ضرورية. وأيد إيفانز كلماته: 

فعلا ياسيدي. وفى الساعة الواحدة» توجها إلى "تروا كورون" لتناول الغداء . 
وعندما عادا إلى الفيللا أمسك الرائد فجأة درا 'إيفائر" 

عصه . ألا تسمع أصوات خطوات أعلى.. فى الحجرة؟ 

-فعلاً يا سيدي ١‏ جز ان الأرش نازر ارك اراق تمالك نفسه أولاً . فما 
كان منه إلا أن نزل في ثورته إلى أسفل السلم وصاح بأعلى صوته: 

من هناك ؟انزل .وكم كانت دهشته وفي الوقت ذاته ارتياحه- لأنه يجب 
الاعتراف بذلك- ظهر "روني جارفيلد" أعلى درجات السلم» في حالة حرج شديد 
كمن أمسك في خطأ. صاح: 
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كنت أبحث عنك. 

كيف ذلك؟ تبحث عنى ! 

-نعم؟ لأني كنت أود إخطارك بأني سوف لا أسافر في الساعة الرابعة والنصف . 
يجب أن أذهب إلى "أكسيتير” . لا تنتظرني؛ لأنى سوف أستاجر سيارة. سأله 
الرائد : 0 

تكيف تلك إلى :هذا اللنرل؟ 

أجابه روني : 

-الباب كان مفتوحا . وهو أمر طبيعي- اعتقدت أني سأجد كما بالداخل» 
التفت الرائد نحو 'إيفائر" وسأله: 

-هل كنت قد أغلقت الباب بالمفتاح؟ 

لا يا سيدي؛ لأن المفتاح لم يكنمعي. . تمتم الرائد : 

-وهل علي أن أكون غبيًا؟ أردف روني ُ 

-وأعتقد أن وجودي لا يضايقكء, عندما لم أجد أحداة في الأسفل» صعد 
لعلّي أجدكما. 

لا . غاية ما في الأمرء لقد أفزعتني قليلاً . وأردف" روني : 

-والآن يجب أن أنصرف. إلى اللقاء. وعندما وصل "روني أسفل السلم سأل 
بفضول صبي : 

-قل لى» أخبرني» أين... أين حدث...؟ أشار له الرائد بأصبعه إلى باب 
الصالون. ْ 

داسوس فى إبعاني أذ ألقي عليه نظرة؟ أجابه الرائد : 

-إذاشفت» فتح "روني “باب الصالون واختفى لبضع دقائق . صعد الرائد في 
الطابق الأول» لكن "إيفائز ' ظّل في المدخل للرقابة. كان يراقب أروني بعينيه 
الغائرتين. قال رونى : 

د كنك امعد اندمن السعخيل إزالة بقع الذماء» وجددو انين تغيره إلى الطهتور 
ثانية. آه لقد نسيتء لقد قتل العجوز بكيس مليء بالرمل... أو بإحدى هذه 
الرياله اخضرات لبن ا#ذللك؟ وتتارل واحدة مها كانت موجمرعة امتقل زات لخر 
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وعمل على تقييم ورنها على كنه. 

-يا لها من آلة غريبة . ثم لوح بها في الهواء عدة مرات . في هذه الأثناء كان 

إيفائر صامبًا . حينئذ أدرك ' روني أنه لا يستحسن كل ما أتى به من حركات . 

أخيرا قال: 

- أتركك الآن. ثم مشيرا برأسه إلى الطابق العلوي» قال: 

- كنت قد غفلت عن صداقتهما القديمة. المعذرة. وبعد ذلك اخترق 

المدخل وخرج. وكان إيفائز - بعد أن سمع صوت الحاجز يغلق- قد صعد بالقرب 
من الرائد بيرنابي' وبدون أي تعليق- واصل عمله وجثا على الأرض لإفراغ خزانة 
الأحذية. وفي الساعة الثالثة والنصف انتهت مهمتهما الصعبة. أخذ "إيفائر" 
حقيبة مليئة بالملابس والملابس الداخلية والمفروشات وحقيبة أخرى» خصصت لدار 
الأيتام؛ أما أوراق المتوفى فقد تم حفظها في حقيبة أخرى» ولقد تلقى إيفا يفائز" الأمر 
بالعوجيه إلى دار امحفوظات المحلية لوضع كل مكاسبه الرياضية وأدواته التي لم يجد 
الرائد افيرناي "فكانا عفن فليا . وبعد الانتهاء من هذه المهام» تنحنح تنحنح "إيفانز 
عدة مرات وقال: 

-المعذرة يا سيدي أتمنى العمل عند سيد يعيش بفرده كما كان القبطان. 

-حسناء فى إمكانك ومن الممكن الالتجاء إلي من أجل الإجراءات يا إيفائر . 

دوق أكون انناف انيريا نونف . لقد فكرنا أنا و ريم َ أنه ربا تسمح 
سيادتك و وتلحقنا بخدمتك على سبيل التجربة أولاً. 

-آه! إنك تعلم أني لا الحق أحد! بخدمتي؛ لأن السيدة كو تأتى عددي 
صباح كل يوم لترتيب المنزل ونظافته والقيام بإعداد بعض أنواع الطعام. كما أني لا 

ستطيع تشغيل خدم آخرين؛ لأن دخلي لا يسمح بذلك. 

-ليست مسألة نقود يا سيدي. أضاف ” إيفائر' : 

- افهمني. إن عيب ليطن انقو .. وكم يسعدني أن ألتحق 
بخدمتك . سعل الرائد وحول عينيه» وقال: 

-إنك حقًا رجل مخلص.. . سوف أفكر في اقتراحك هذا. وهكذا انصرف الرائد 
واختفى عن الأنظار تمتم 'إيفائر" : 


- 145 - 
-وكأنهما هو والقبطان شقيقان وفجأة ارتسمت الحيرة على ملامحه: 
-ثرى إلى أين ذهبا؟ سأسأل ‏ ريبكًا" عن رأيها في هذا الأمر. 


الفصل الرابع والعشرون 
( المفتش 'ناراكوت" يناقش) 

أردف ناراكوت : 

-إني لست مرتاحا لهذا التغيير في الأوضاع؛ لهذا المسار الجديد. حينكذ ألقى 
إليه قائد البوليس المحلي نظرة استفسار. 

-ياه» الشاب المقبوض عليه بريء؟! 

-أصبحت أشك فى إدانته. فى بدء الأمر كانت كل الأآدلة ضده. أما حاليا. .. 

-يبدو لى أن الإثباتا ت التى تشير إلى إدانته ما زالت قائمة. 

نان اع جنات لحري قبن الورك زن ور ملق ميك[ لقا ل 1 
بيرسون أي بريان” الذي كنت أظنه في "أستراليا” مقيم هنا فى 'إنجلترا" منذ 
شهرين. لقد سافر على الباخرة نفسها التى أقلت السيدتين "ويليت”"» ولا شك فى 
انه كبن فلت الأنسة فيرليك" غاذل هذه الركلة الآن مساءل 4 اذا الشف 
وصوله عن أفراد أسرته؟ لآن أخاه وأخته يجهلان عودته تمامًا.لقد غادر فندق” 
أورمسوي في لندن يوم الدميس الماضي» ومنذ ذلك اليوم وحتى يوم الثلاثاء 
عندما فاجأه إندربي في أثناء زيارته ل فيوليت ويليت" فى الليلء ماذا فعل؟ ها 
هو رافض مصارحتنا بذلك وبإصرار . ْ 

-هل وافيتموه بعواقب تصرفه هذا؟ 

-نعم وهو يسخر منا. ويدعي أن لا شأن له باغتيال خاله : الموضوع يخصنا 
نحن. أما كيف يقضي وقته وما الذي يفعله فهذا يخصه وحده. 

-أمر شاذ وعجيب. 

-بالتأكيدء من الممكن أن يكون هذا ال بريان بيرسون" هو الذي اغتال القبطان 
تريفيليان . إنها وجهة نظر ضعيفة بأن يقوم “جيمس بيرسون” بقتل القبطان” 
بكيس مليء بالرمل. . . في حين أن بريان بيرسون” شاب مفتول العضلات. أن 
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يلكم شيخا بقبضة يده الحديدية تُعتبر لعبة بالنسبة إليه .. لاء بل ولا تنس أن له 
الوضع نفسه في الميراث مثل جيمس بيرسون ل و لالد 
"إندربي" كان يتحدث بفقة شخص مستقام فوق الشبهات, لكني لا أنخدع لهذه 
المظاهر. 

-وضح من فضلك. 

ناذا لم يوافنا أو يكشف لنا عن وجوده قبل اليوم ؟ إن خبر وفاة خاله نُشرفي 
صحف يوم الأحد وتم القبض على أخيه يوم الاثنين في حديقة " ويليت يليت" ولم يقدم 
نفسه مع ذلك . 

-ماذا كان يفعل هنا؟ أريد أن أتحدث عن "إندربي . 

-إنك تعلم يقيئا أن الصحفيين يتواجدون في كل مكان لاسيما عند وقوع مثل 
هذه الأحداث المثيرة . 

عم وكثيرا ما يبون نا إزعاجاء لكنهم يقدمون لنا خدمات اعانا: 

إن 'إندربي” يتبع آراء الفتأة: 

أي فتاة؟ 

-الآنسة "إميلي تريفوزيس . 

-وكيف علمت هذه الفتاة ما يدور عند آل "ويليت” ؟ 

-لقد علمت هذه الفتاة اللمّاحة العديد من الأمور من خلال زيارتها للقصر. 

-كيف برّر المدعو "بريان" لقاءه بالآنسة "ويليت" فى هذه الساعة المتأخرة من 
الليل؟ ْ 

-لقد وفد إلى "سيتافورد" للقاء محبوبته؛ والآنسة 'ويليت" أتت للقائه والناس 
نيام حتى تتجنب معرفة أمها للأمر. وأضاف ناراكوت : 

- أعتقد أنه لولم يكتشفه "إندربي لعاد ‏ بريان بيرسون إلى "أستراليا" دون 

أن ندري بإقامته هنا »ارتسمت حينكذ ابتسامة خفيفة على شفتي الكونستابل ثم 
تتم : 

-لذلك فهو يلعن الصحفيين. واستطرد المفتش: 


-أمرآخرء تذكر أن هناك ثلاثة أفراد من آل "بيرسون" : سيلفيا بيرسون” ” التي 
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تزوجت الروائي مارتان ديرينج' الذي أعلن تواجده- عندما أخذت أقواله- على 
مأدبة أدبية» لكن على ما يبدو أنها ليست حقيقة. 

-من أين لك هذه المعلومات ؟ 

-من إندربي” دائمًا. حينئذ صاح الكونستابل: 

-لابد لي أن أتعرف إلى هذا الشخص. فعلاً ال "ديلي واير" تضم شبابًا ذوي 
مستقبل لامع ضمن طاقمها. 

-مع ذلك» هذه المعلومات لا تمنحنا سوى فائدة نسبيّة. لقد اغتيل القبطان قبل 
الساعة السادسة مساءء ولا يهمنا كثيرا أين قضى هذا الروائي سهرته. . . إنما ما 
يضايقني هو أنه كذب. .. لماذا؟ 

-في الواقع. .. هناك مبرر. 

-بالإضافة إلى أنك كيف تثق بباقي أقواله؟ ربما أني أنظر إلى بعيد» لكن ليس ما 
يمنع من أن يكون "ديرينج" قد أخذ قطار الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من 
محطة ‏ بادينجتون » وهذا القطار يصل إلى 'إكسامبتون" بعد الساعة الخامسة 
بقليل» الوقت الكافي لقتل القبطان» ثم أخذ قطار الساعة السادسة» ويعود إلى 
منزله قبل منتصف الليل. على أي حال يجب دراسة هذا الاحتمال وفحص حالة 
هذا الشخص الالية؛ لأنه سوف يستفيد من إرث زوجته. . .لا فائدة من لقائه مرة 
اشرق للحاكد: الافشل عر تاكدغدم تواجده فى مكان الجرعة وك حدوقها: 
أردف الكونستابل: ْ 

-بالنسبة إلي فإنء ال بيرسون” الذي قبضنا عليه هو الجاني . 

-من البديهي؛ لأن كل الظروف ضده وسوف تديئه لجنة التحكيم؛ غير أني 
أشاركك الرأي في أن هذا الرجل لا يبدو عليه مظاهر شخص سمفاح. أردف 
الكونستابل : 

-وخطيبته تكافح لكي تخلصه من الحجز. 

-نعم» الآنسة " تريفوزيس" فتاة متميزة كفيلة بعمل المستحيل لإنقاذه. ولقد 
تعلقت بالصحفي إندربي وهي تقوده حسب رغبتها أينما شاءوت. جيمس 
بيرسون” شاب محظوظء إنه جميل الطلعة» لكنه مفتقر إلى الصفات الحسنة ولا 
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الخو امير 

-إذا كانت فتاة شجاعة,» فسوف يعجيها كماهو عليه. أردف المفتش 
“تازا كوت 

لكل ميولهة والأذواق والألوان تختلف. إذن هل كنت تتوقع أني سأعمل على 
إرجاء إثبات عدم وجود' ديرينج في مكان الجريمة وقت حدوثها؟ 

تحر يدك تج بالأحتماء له لكو ببدار لي لى أن هناك شخصا آخر يستفيد 

من الميراث عن "تزيفيليان” + 

-نعم؛ أخته. من هذا الجانب كل شيء يبدو على ما يرام. لقد حصلت على 
معلومات كافية: السيدة "جاردنر" كانت عندها فى السادسة مساءء يجب الان أن 
نتوجه لمقابلة "ديرينج . ٠‏ 

- بعد حوالي خمس ساعات كان المفتش ناراكوت في صالون الفيللا لي 
3“ . في هذه المرة كان السيد ‏ أديرينج في منزله» لكنه كما أخبرته الخادمة 
الصغيرة . .. كان منهمكًا في الكتابة ولا يريد أن يقابل أحدا . أخرج المفتش بطاقته 
الرسمية وطلب من الخادمة أن تحملها إلى سيدها. فى الانتظار» أخذ يتجول في 
اللتجيرة وقه تود |لمااتغولاً .اومن كين إل الخرء كان يشاول يق أسائكة الخد الختماقيل 
الصغيرة الموضوعة على منضدة صغيرة ثم يعيده إلى مكانه بعد فحصه. لمح علبة 
سجائر من "أستراليا"- قد تكون هدية من 'يريان بيرسون . وقرأ عنوان أحد 
الكتب" برايد آند بريجوديس . عندما فتحه رأى على صفحة المذكرات» ما هو 
متسطر يحبر خرف كاد يزول بفعل الزمن- اسم "مارثا ريكروفت . وكان اسم 
'ريكروفت" مألوفا لديهء لكنه كان في تلك اللحظة غير قادر على التركيز. وإذا 
بباب الصالون يُفتح والسيد "مارتان ديرينج' يدخل. كان السيد "ديرينج 
متوسط القامة» عريض المنكبين» التعيدان سلبان شان عليعتان بلؤن ا حوسر 
قانٍ . كان هذا الروائي يعتبر رجلاً جميلاً ذي عيدين ذاتي نظرة. ..لم يتأثر الملفئتش 
"ناراكوت" لهذا المظهر الخارجي . . بادره بقوله: 

-صباح الخير يا سيد" أديرينج . المعذرة على إزعاجك مرة أخرى. 

-لا أهمية لذلك » لكن ليس في إمكاني سوى أن أكرر لك ما سبق أن أخبرتك 
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به . 

-لقد كنا مقتنعين حتى الآن أن نسيبك أبريان بيرسون” كان مقيما في 
'أستراليا” وها نحن قد علمنا أنه فيٍ خلس" م اكترامن ورين وكات في 
مكراد تور بلك بر كات زاسا غلك . هنا صاح - ديرينج ' ذهشا: 
-”بريان” في "إنجلترا"! كنت أجهل ذلك تمامًا وكذلك زوجتي . 

ا ا ره 

دلا كما أن سيلقنا” أرسلت إليه خطابين في هذه الفترة. 

-في هذه الحالة» أقدم لك اعتذاري أيا سيدي”؛ لأني كنت موقنا أنه التقى 
بأسرته . كما أني كنت متحاملاً عليك لإخفائك عني هذا الخبر. 

-هأنت أول من يوافيني بهذه المعلومة. هل تقبل سيجارة يا سيدي المفتش؟ 
بالمناسبة» على ما يبدو أنك قبضت على السجين الهارب . 

- نعم قبضنا عليه مساء الثلاثاء .كان قد ضل الطريق بسبب الضباب» وأخذ 
يدور حول نفسه حوالي ثلاثين كيلومترا »وأخيرا وجد على بعد مائة مترعن 
برينستاون . ْ 

حا تم اجر اد ال ىجري مص اعذا مق حبين حطه "لالم عورف بر 
الجمعة؛ إذ كان ذلك يثبت إدانته باغتيال تريفيليان . 

دإبة شخص خطير قات طرق فى جاه درج في . فهو في أغلب الأحيان 
يبدو رجلا ثريا وبارزا ومحترمًا وفي لحظات أخرى يعتريه رغبة في الاعتداء 
اخرامي رحد يورب وم اصفل هل من اللعيو مي 

-قليل جد من نزلاء سجن برينستاون” تمكنوا من الهرب امن هدا الحجتن؟ 
-الهرب من هذا السجن يكاد أن يكون مستحيلاً في الواقع. لكن هذه الحالة 
الأخيرة كانت فعلاً ضربة معلم . نهض " ديرينج' وهو ينظر إلى ساعة يده وقال: 
-إنلم وك عندد أسئلة أخرق جديرة بالاستفسار يا سيدي المفتش». 

-المعذرة يا سيد ديرينج '» ليك تفيدني عن السبب الذي دفعك إلى أن تؤكد 


ين أدبية في فندق ل 'مساء يوم الجمعة. 
اذك لعشي دود انا سند في.. 
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كن ٠‏ بلىء إنك لم تفهمني جيدا . إنك لم تكن هناك يا سيد "ديرينج" ولم 
تحضر حفل العشاء . تردد ديرينج . وأخذ يحول نظره من على وجه المفتش إلى 
السقفء ثم إلى الباب ثم خفضه على حذائه. انتظر المفتش في هدوء كيرا اردق 

الروائي: _ 

-إذا سلمنا أني لم أحضر هذه المأدبة. ففيم يسيء إليك ذلك؟ إن تصرفاتي بعد 
مرور خمس ساعات على اغتيال خالي» لا يهم أحدا وليس من اختصاصه. 

-في هذه اللحظة يا سيد "ديرينج . علي أن أتحقق من موقفك,ء وهأنا اكتشفت 
أن جزءا منه خطأء وينبغى أن أتحقق من الباقى. لقد قلت إنك تناولت غداءك 
والضينت افخرة ما يعد الظلوتر نمع انل لصي 821 7" 

-نعمء وهو الناشر الأمريكي . 

دوَاسسية؟ 

- روسنكرون! إدجار روسنكرون . 

-وعنوانه؟ 

لقد غادر "إنجلترا" يوم السبت الماضي . 


-إلى نيويورك ؟ 


ٍ 0 

-إذن إنه مبحر حالياء على متن أية باخرة؟ 

-لا أذكر جيدا . 

-في إمكانك على الأقل أن تخبرني إذا كانت سفينة من 'كونارد لاين أم 
'هوايت ا : 


-لا. في الحفيقة. أنا لا أتذكر بالمرة. 

ال إرسال برقية إليه في دار النشر الخاصة به 
'نيويورك . أخيرا نطق الروائي 

-على “جارجانتا " 

مشكرانيا سعد دبريتج '» كنت واثا بانك ستتذكر»ء وهل أنت واثق يأنك 
تناولت الغداء مع" روسنكرون” وأنك قضيت فترة بعد الظهر معه؟ وفي أي ساعة 
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تركته؟ 

-حوالى الساعة الخامسة . 

0 

عارفض موافاتك يذلك: اعتقد أن هذا كاف جد . أوما المفتش برأسه بإشارة 
للموافقة ..إذا كان ووسكرره ' يؤكد موقف "ديرينج' فسوف يكون الروائي 
بعيدا عن الشبهة ««رمهيا كات تضرفاتة خلال هذه السهرة فلا غلامة لها باغعيال 

تريفيليان . سأله "ديرينج' في حرج: 

-والان كيف ستتصرف؟ 

-إرسال برقية إلى السيد ‏ روسنكرون" على متن السفينة "جارجانتا" . 

-وبذلك تتسبب لي في دعاية. انتظر. في الحال جلس إلى مكتبه وكتب بعض 
الكلمات على ورقة» ثم ناوله إياها. قرأ ' ناراكوت' ما على الورقة: «روسنكرون 
س .س . جارجانتا». برجاء إثبات الآتي : لقد تناولت غدائي يوم الجمعة الرابع عشر 
ومكثت معك حتى الخامسة مساء . 

مارتان ديرينج" 

- سواء أكان الرد في الحال أم على أي قسم شرطة لا يهم» لكن على ألا يكون 
في "سكوتلاند يارد" إنك لا تعرف الأمريكيين. إذا شعر هذا الناشر بأني موضع 
شبهة مهما كانت غير أكيدة» ففي الحال يلغي التعاقد المبرم بينناء لذلك أرجوك أن 
تتخذ هذه الرسالة وضعا وشكلاً خاصًا. 

- سوف أحترم رغبتك يا سيد ديرينج . أنا لا أسعى إلا لمعرفة الحقيقة» لذلك 
سأطلب أن يكون الرد على عنواني الخاص فى إكسيتير' . 

فك باسيدق الف وسفن كذ وفك مخ ميدق أقوالي إذا كنت قد كذبت 
عليك بشأن العشاء؛ هذا لأنى كنت قد أعلمت زوجتى بأنى سأحضر هذه المادبة, 
وكان قد تراءى لي أن من الأفضل أن أمكث هنا لتفادي المناقشة . 

-إذا اكد السيد كرون صدق أقوالك يا سيد ديرينج" إذن لا تخش 
شيئا وليست عليك إدانة ا" ناراكوت” المنزل وتوجه إلى المحطة. وعند 
شعوذه إلى القطار الذي اقله إل" ديفون" »أتت إلى ذهنه ذكرى اوبكر قر : 
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9 'رويكروفت" ... آه. لد تذكرت. إنه اسم الرجل المسن الذي يسكن أحد 
المنازل الصغيرة فى سيتافورد ياللمصادفة! 


الفصل الخامس والعشرون 
( في مقهي "ديللير ) 

جلس كل من" إميلي تريفوزيس" و" شارل إندربي” إلى مائدة صغيرة في قاعة 
مطعم مقهى" ديللي ر'» عندما أعلنت الساعة الثالثة والنصف والسكون التام يشمل 
المكان . لم يكن في هذا المكان- عداهما- سوى بعض الأفراد القليلين يتناولون 
الشاي فى فترة بعد الظهر الهادئة. بادر" شارل " ' إميلى' بسؤاله لها: 

- ما رأيك فى بريان بيرسون ؟ ْ 

- إنه يربكنى . كان 'بريان بيرسون" قد تناول معهما وجبة الغداء بعد استجواب 
الشرطة له. وكان يبدي اهتمامه ب" إميلي"؛ بل وكان يسعى إلى التقرب منها . من 
جهتهاء كانت هذه الفتاة اللمّاحة تجد أن موقفه هذا غير طبيعى . وكانت" إميلى" 
تسعى إلى الإيضاح ل 'إندربي” أن" بريان” ارتضى الوجه إلى قسم شرطة 
أإكسيتير” بدلا من أن يتصدى ل" شارل إندربي عند تدخله في شكونه الخاصة. 
قال لها شارل : 

- لقد فهمت قصدكء وهو أنه إن يكن هناك غبار على بريان بيرسون » لظهر 
بمظهر يختلف عن ذلك تماماء رما كان يتصرف بشىء من الوقاحة. 

- إنها فكرتي بالضبط . ١‏ 

- وهل تعتقدين أنه هو قاتل العجوز؟ ١‏ 

- لا مستحيل في ذلك. إني أرى فيه صبيا كفيلا بتحطيم كل ما يعترض طريقه 
من حواجز وإزالة العقبات. 

- وبعيدا عن مشاعرك الشخصية- بحسب رأيك» هل بريان موضع اتهام 
بنسبة تفوق “جيمس ؟ 

- بالتأكيد ؛ لآنه قد لا يتردد فى التنفيذ . . . لأنه لا يفقد عقله. 

- والآن هل تعتبرينه يا" إميلي" وبصدق- كفيلاً بالاغتيال؟ 
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أنا. . . أنا لا أؤكد شيئًا؛ على أي حال» ؛ كل الشروط متوفرة فيه . 

- ماذا تقصدين بتوفر الشروط فيه؟ أردفت فيل 

0 امحرك : نضيبه: في الإرث؛ 'ثانيا : إنه رافض بإصرار الإدلاء عن المكان الذي 
كان فيه يوم الجمعة بعد الظهر. وإذا كان في إمكانه الاعتراف بذلكء فلماذا يتردد؟ 
بذلك نحن لا نخطئ عندما نعتقد أنه كان يحوم يوم اللجمعة حول فيللا 
هازيلمور . 

-حتى الآن لم يره أحد في “إكسامبتون .... وهو في الوقت نفسه غير مختفٍ 
تماما. حكّت 'إميلى" رأسها فى هرء. 

-إنه لم يقم في "كسا مهرة بادا إذا كان هو الذي اغتال القبطان لوثقت أو 
اعتقدت أنه كان قد تدبر الأمر من قبلء إنه ليس مثل جيمس البريء 
السكين: 2 ولو فكر نا قليلا لجان ان هناك لد فوووا واشالجحفورة أو حتى 
"إكسيتير" . وكان في استطاعته التوجه من "ليدفورد” إلى 'إكسامبتون” سيرا على 
قدميه؛ إذ كان هذا الطريق صِالخًا للسير على الرغم من سقوط الثلوج. 

-لذلك يجب التحري فى هذه الأنحاء المحيطة . 

بالسرطة عفيلة بالقيام بهذ الودة انل عندا:عامةة رتجال الشرطة يعون 
بسلطة نحو المجتمع. لكن ما لا يستطيعون القيام به هو الإصغاء إلى ثرثرة السيدة 
"كورتيس" » أو مراقبة تصرفات وحركات آل " ويليت" ... الأمر الذي يغبت فائدة 
تدخلنا في الموضوع. قال "شارل : 

-أرجو ذلك . 

-بالعودة إلى بريان' . عندي احتمال مهم آخر. 

-لقد شغلت فكري منذ البداية قصة المائدة الدوارة هذه لذلك أحاول أن 
أفحصها من جميع النواحي... وأمامي الآن ثلاثة حلول: : أولاً: : ظاهرة تفوق 
الطبيعة. قد تكون قائمة» رك الجعيه يكانيا : للإعلان عن وفاة ‏ تريفيليان- 
تم كحدث مؤكد ولا أجد لذلك مبرراء كما أني لست قادرة على معرفة السبب» 
حتى أني أرفض هذا الاحتمال . وثالنا: أن يكون أحد الحاضرين قد كشف عن 
نفسه لإإراديًا. إذا تكشف لنا صحة الاحتمال الأخير يكون بذلك أن أحد 
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الأشخاص الستة الحاضرين للجلسة على علم بتدبير أمر اغتيال القبطان 'تريفيليان” 
في فترة ما بعد ظهر هذا اليوم. ولا يمكننا اتهام أحد منهم؛ لأنهم فوق الشبهة 
بارتكاب جربة اغتيال» إنما قد فسوف يكون هذا الشخص محركا للجريمة وعلى 
صلة بالجاني. وحتى الآن لم أكتشف أي ارتباط بين الرائد ' بيرنابي' والسيد 
'ريكروفت” و "روني جارفيلد” وأسرة "تريفيليان »لكن لقد بدا لي أن "فيوليت 
ويليت" و'بريان بيرسون" على علاقة دائمة» ولقد اضطربت الفتاة بعد الجريمة . 

إذن تتوقعين أنها كانت على علم بما يتم بشأن هذه الجريمة؟ 

هي. .. أو أمها أو كلتاهما معا . ثم مكثت كلتاهما صامتتين ومستغرقتين في 
أفكارهما. فجأة قالت 'إميلى" 

ل 'شارل : ْ 

- هل صادفك هذا الإحساس العجيب عندما تشعر بأن هناك من يراقبك من 
الخلف؟ في هذه اللحظة وكأن عينين كانتا تحرقان لي عنقي . هل هو احتمال أو 
وهم؟ أبعد “شارل' ' حينكذ مقعده من مكانه وتلفت من حوله بطريقة طبيعية. 

إلى المائدة المجاورة للنافذة» تجلس سيدة جميلة سمراء لا تيعد نظرها عنك . 

- هل هي شابة؟ 

-لاء ليست شابة. انظر. . 

ماذا؟ 

- ها هو روني جارفيلد يدخل ويصافح هذه السيدة ويجلس إلى مائدتها. 
يبدو لى أنها تحدثه عنا. فتحت "إميلى" حقيبة يدهاء ووضعت قليلا من البودرة 
على أنفها مستخدمة مراتها الصغيرة في الوضع الذي تريده؛ الوضع المناسب» ثم 
قالت بصوت منخفض: 

- إنها العمة "جتيفير' . ها هما ينهضان. 

- إنهما يتبادلان مكانيهما. هل تريدين التحدث معها؟ أجابت 'إميلى' : 

- لاء من الأفضل أن أتظاهر بأني لم أرها. وعلّق "شارل" على ذلك بقوله : 

- ومع ذلكء لماذا لا تدعو "روني" "جنيفير" لتناول الشاي؟ 

-عن نفسي» لا أعرف السبب لذلك ولست قادرة على استنتاجه . 
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-لا فائدة من العودة إلى الموضوع أو التراجع. لكن اسمحي لي ... إننا منذ 
قليل ذكرنا أن بين الأفراد- عدا “فيوليت ويليت * ووالدتها- من كانوا يشتركون 
في تحريك المائدة؛ ليس من له علاقة بالأسرة» وبعد خمس دقائق من رأينا؟ روني ٠‏ 
جارفيلد" يتناول الشاي مع أخت "القبطان" . 
-إذن فى ذلك إثبات بأننا. نجهل الكثير. 
دراته عليها آنا تعمل على إعادة كل تش وجا زده أشازل وهو عي : 
وا أسفاه... نعم. ْ 
-ماذا تفهم من هذا الوضع؟ 
-حالياء لا شيى» ثم أمسك بيدهاء وهي من جانبها لم تسحبها منه. 
-سنتناول هذا الموضوع فيما بعد. 
هيه؟ 
-ليتك يا عزيزتي إميلي" تطلبين مني كل ماتريدين وأنا على استعداد للتنفيذ 
0 | 1 
-حمًا؟ إنك حقًا لطيف يا عزيزي "شارل” . 


الفصل السادس والعشرون 
( "روبيرت جاردنر' ) 

تركت إميلي العمة جينفير في مقهى ديللير بصحبة روني جارفيلد 
وتوجهت إلى ال لورييه . بعد عشرين دقيقة» كانت ترن باب مد خل الفيللا. 
وأقبلت بياتريس' وفتحت لهاء وقالت لها إميلي' وعلى شفتيها ابتسامتها 
المشرقة : 

مرة أخرى» هأنذا قد حضرت. السيدة "جاردنر" ليست هناء أعلم ذلك» لكن 
ألا يمكننى لقاء السيد "جاردنر' ؟ أجابت الخادمة الصغيرة وقد ارتابت فى هذا 
الموقف وقالت : ْ 

- لست أدري» أتريدين أن أسأله؟ 

- نعم؛ من فضللك يا 'بياتريس" . صعدت "بياتريس" السلم» وما هي إلا دقائق 
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وإذا بها تعود وتدعو 'إميلى' أن تتبعها. كان 'روبير جاردنر' فى انتظارهاء كان 


ممددا على أريكة بالقرب من النافذة فى حجرة كبيرة فى الطابق الأول. ولقدبدال 
'إميلي" بما له من بدانة وعينين زرقاوين وشعر أشقر أنه أشبه ب" ترمستان »في 
مشهد بالأوبراء قال لها: ْ 

-صباح الخير» إذن أنت من ستكون زوجة السمّاح؟ 

- فعلا ياعم روبير'» ليتني أسمح لنفسي أن أدعوك هكذا. 

-أنا لا أمانع في حالة موافقة جنيفير .. ترى أي تأثير عندك بأن يكون الخطيب 
فى الحبس؟ اغتاظت "إميلى' أمام شراسة هذا الرجل الذي يجد مسرة فى تحريك 
جرحها. لكن مع عزيمة وإرادة» أجابته والابعسامة على شفتيها: ْ 

-إنها مغامرة مثيرة ومحركة للعواطف . 

-بالتأكيد» "جيمس “لا يشاركك الرأي . 

-ياهء عجبًا! قد يفيده ذلك في التغلب على العيش. أردف " جاردنر" في دهاء : 

-موافق» سيتعلم أن الحياة ليست عجيبة . إنه لم يشترك في الحرب العظمى 
لصغر سنه. وكان يقضي حياة هانئة مستقرة» لكنه يعرف متاعب من نوع آخر. ثم 
أضاف وهو يتفرس في "إميلي" وقد بدا عليه الريب : 

-لكن لماذا طلبت مقابلتى شخصيًا؟ 

-للتعارف. قبل الزواج ينبغي أن أتعرف إلى جميع أفراد الأسرة الجديدة وهو أمر 
مألوف . 

-وهذا لتقييمهم قبل فوات الأوان على الأقل؟ إذن أنت تفكرين جديا في الزواج 
من "جيمس" ؟ 

-ولم لا؟ 

- على الرغم مما يؤكد إدانته؟ 

-بالتأكيد . 

-صدقيني كنت متوقعا أني سأراك وقد حطمتك المأسآة» وكأن الموقف بالنسبة 
إليك مجال للتسلية. 

- فعلاً إن البحث عن الجاني يقدم سلسلة من الأمور غير المتوقعة التي لا 


تف 1 


5 
يتصورها العقل. 

كيف؟ 

- أقول إن البحث عن الجاني مليء بالأمور النفية .أطال" روبير جاردنر” انر 
إليهاء ثم ألقى برأسه على الوسائد ول مرت يت 

عاق مفعي رليك قاذ على الكلام + واقون” زارى أنهين” 500 
متعب. أت الممرظة" دافيس” من الحجرة المجاورة. قالت: 

- السيد" جاردنر' يشعر بالتعب بسرعة» ليتك تتركينه بمفرده يا آنسة. نهضت” 


إميلى وقالت: 

-إلى اللقاء يا عم فيفر سأعود مرة أخرى . 

-ماذا تقولين؟ 

-إلى اللقاء. وعندما أوشكت على الخروج من المدخل» عادت وهي تقول 
ل ماتريي : 


-آه» لقد نسيت قفازي. 

-سأحضره لك يا انسة. 

دلاساحفد بنفسي. قالت “إميلي هذا وصعدت السلم بسرعة ودخلت 
الحجرة التي كانت جالسة فيها دون أن تقرع الباب. 

-آه. المعذرة. لقد نسيت قفازي هنا. وتناولت قفازها علنا وهي تبتسم للمرضة 
وللسيد "روبير' الجالس على الأريكة ويده ممسكة بيدها. وخرجت من الحسجرة 
ونزلت السلم ثانية وتواجدت بالشارع. فكرت "إميلي" في داخلها : «ها هي 
خطتي تنجح مرتين. مسكينة يا عمتي أجنيفير:» ثرى هل تشك فيما يدور بين 
زوجها وبين الممرضة؟ أعتقد أنه لا). ولحقت إميلى' ب "شارل”" في موعد اللقاء؛ 
لاهنا قرعت لطن :لكاب فى نمطا رها بباسا فو سيارب" ليرا تسالي! 
-هيه» هل خدمك الحظ؟ 

-أعتقد أنه نعم لكني لا أؤكد شيئًا. ثم استطردت عندما لاحظت نظرات 
اقارل” الاسسهوابية: 

-لن أصارحك بما شاهدت؛ لأنه قد يكون بعيدا عن موضوع اغتيال 
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"تريفيليان” .. . وفي هذه الحالة يعتبر إفشاء أسرار. أطلق "إندربي" زفيرا وقال: 
-إنك تعاملينني بقسوة. ١‏ 

-آسفة» لكن من الواجب علي أن التزم الصمت. أجابها ' شارل" بنبرة جافة: 
دكنا يخلر لك 4 وهكذا صمت كلاهماء هو لانه تاثروهي لكي تجند فرصة 
الس لكين وعندها اقفرياافيه 'إكسامبتون” وجهت إلى 'شارل” هذا السؤال 
غير المتوقع : 

- شارل" .... هل تلعب ال "بريد ج"؟ 

-نعمء لماذا؟ 

-بذلك أنت تعلم القاعدة: إذا كنت تدافع فأنت تحصى الفائزين وإذا كنت 
تهاجم فعليك بإحصاء الخاسرين وبالنسبة إلينا في هذه العملية» فنحن نهاجم.. 
ومن الممكن أن تكون خطتنا غير سليمة . 

كيف يحدث ذلك؟ 

-لقد قمنا بإحصاء الفائزين حتى الآن: أقصد الأفراد المشتبه فيهم بقتل القبطان 
تريفيليان"... وهو السبب الذي يؤكد لي أننا ضللنا الطريق 


"2 


-أنا لم أبتعد عن الطريق الصحيح., قط . 

- عن نفسى أعترف بذلك. لقد أصبحت عاجزة عن تحديد أي وضع. والآن 
علينا أن نتخذ الأمر من الوجه العكسي أي النسائر» أي من هم من المحتمل أن 
يلحق بهم الاتهام بالاغتيال. 

-أولا آل "ويليت 'وبيرنابي' و ريكروفت” و روني ... ولا نغفل عن السيد 
ديك . 

-حسناء كل أولئك كانوا مجتمعين في قصر "سيتافورد وقت وقوع جرية 
الاغتيال . ولاشك في أنهم تقابلوا جميعهم ولا يمكنهم أن يكذبوا. والآن . 
فلنستبعدهم كلهم معا . هنا أردف إندربي" : 

-وبذلك يجب استبعاد أهل القرية عن الشبهة. وحتى "امير" ذاته ( هنا خفض 
يونه دك ابيص السائق )؛ لأن الطريق غير مهد بالنسبة إلى قائدي السيارات . 
استطردت 'إميلي" بشيوة حافت انها 


يا 
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-من الممكن أن يتوجه إلى هناك سيرا على قدميه» فإذا كان الرائد " بيرنابي" قد 
تمكن من القيام بقطع هذه المسافة في تلك الليلة» ففي إمكان إلمير أن يبدا 
مسيرته بعد الغداء ويصل إلى 'إكسامبتون" فى الخامسة ويغتال القبطان ويعود 
سيرا على قدميه. ْ 

-يبدو لي أن العودة سيرا على قدميه قد تكون مستحيلة؛ لآن سقوط الثلج كان 
قد تكاثر بدءا من السادسة والنصف . هل تشكين في للير؟ 

دتري تن يكزة امسابا نون الخرعة: 

-صه لكلا يسمعك ويتضايق. على أي حال سنعمل على استبعاده من قائمة 
أولئك الذين لم يغتالوا القبطان تريفيليان . 

-وكيف ينفذ التوجه إلى إكسامبتون والعودة منها سيرا على قدميه دون أن 
يراه أحد من أهل "سيتافورد” ويدهش لتصرفه هذا؟ وافقت "إميلى" على هذه 
الفكرة وقالت: ْ 

- بالتاكيد كل شيء واضح هنا. 

-من أجل ذلك ولهذه المبررات؛ أعتبر أهل قرية 'سيتافورد” بعيدين عن 
الرصو وتو لك حراج عند آل ويليت مثل الآنسة “بيرسهاوس" والقبطان 
'ويات" ؛ لأنهما مقعدان ولا أتخيل أنهما يجازفان بالخروج و... في ليلة ثلجية! 
أما بالنسبة إلى العزيز السيد كورتيس وزوجته المحترمة» إذا ما رغبا في ارتكاب 
مثل هذه الجريعة؛ لعوجها إلى 'إكسنامبعون" في.هدوء لقضاء إجازة نهاية الأسبوع . 
ضحكت إميلي وهي تقول: 

دولا تكن آيضا التغيب عن 'سيتافورد" لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون أن 
تعرف القرية كلها ذلك . 

-بالتأكيد» إذا حدث أن سافرت السيدة "كورتيس" فسوف يكتشف زوجها 
غيابها لما سيكون فيه المنزل فجأة من سكون. 

-أنا معكء إنه "أبدول" في رواية بوليسية قد يعتبرالجاني. قد يكون 
'تريفيليان" في أثناء أداء عدب في البحرية هدالدئ باحية في البسر من على مان 
سفينة و 'أبندذول" -انتقاما متهت يقعله : أي يغتال 'تريفيليان" !! 
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- وأيضا هذه الفكرة لا أرفضهاء ولا أستيعد أن هذا الهندي الذي يبدو رجلا 
طيبًا كفيل بالقيام بالاغتيال. قالت "إميلي" : 

2 5 

-زوجة الحداد» هذه السيدة التي تنتظر طفلها الثامن» توجهت سيرا على قدميها 
وقتلت الرجل بضربة قوية بالكيس المليء بالرمل . 

-والغرض من ذلك؟ 

-لأنه لو كان الحداد هو والد الأطفال السبعة السابقين فإن القبطان " تريفيليان' 
هو والد المولود المنتظر ( الثامن ) . 

-أرجوك يا ' شارل لا داعي لهذا المزاح. الأفضل أنك تنسب الجرعة إلى الزوج. 
فكر جيدا فى أنهما ذزاعا الحدّاد المفتولان الكفيلان بتصويب ضرية قاضية» ومن 
ناحية أخرىء بما أن زوجته أم لسبعة أطفال فسوف لا تشعر بغيابه من كثرة 
مسئولياتها. هنا لاحظ ' شارل: 

-إننا حاليًا ندخل فى الاحتمال. 

-فعلاًء إن البحث في مجال الخاسرين غير ناجح بالمرة . 

-ليتنا نتكلم عنك. 

-عني؟ 

-نعم أين كنت في هذه الساعة المشؤومة؟ 

-أمر عجيب لم أفكر فيه قط! كنت في "لندن"-يا للفضول! لكن من الصعب 
أن أقدم البرهان على ذلك. كنت عفردي في حجرتي . 

-إذن! متهمة. انهضي, إن الدافع إلى الجريمة هو أن خطيبك يصل نصيبه في 
الميراث إلى عشرين ألف جنيه» ماذا أكثر من ذلك ؟ 

-أهنئك على هذا الاكتشاف يا 'شارل" . في الواقع لا يوجد من يشك في» وعن 
نفسي لم أفكر في ذلك حتى الآن. 
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الفصل السابع والعشرين 
( دور ناراكوت في العملية) 
وبعد يومين» غادرت إميلي ‏ سيتافورد” لكي تقوجه إلى مكتب المفتش 
أناراكوت" . كان رجل البوليس هذا يقدر ما ل 'إميلي” من مواهب في الصمود 
وعد الاسعدلام للهري» 0 تارا كوت" يرى في 'إميلى” إنسانة خبيرة قن هر 
أفضل من “جيمس بيرسون” حتى لو كان هذا الخطيب بريئا وأعلنت براءته رسميًا . 


- يذكرون دائما في الروايات عن رجال الشرطة أنهم يرغبون دائمًا في العثورعلى 
مجرم؛ لكن الحقيقة تختلف عن ذلك يا آئنسة تريفوزيس" . إندا فقط نريد القبض 
على امجرم الحقية 

درل اندرا .لتق الا با راان جيمس ؟ 

-لست قادرا على البت في الإجابة عن سؤالك؛ لكني أؤكد لك أننا نسعى 
جديا ونبذل أقصى جهودناء ليس فقط لإثبات إدانته أم ل إغما لإثنيات إدانة أفراد 
خرن بر حب 

-تقصد شقيقه ‏ بريان”؟ 

-هذا الشخص لا يعجبني كثيرا.... لقد رفض الإجابة عن اسكلتى . .. لكنى 
اعفد آني السشتجت بير صمعة: قال هذا وانتساعة عريطة ترسيع على ظفعيه ثم 
أضاف "ناراكوت" : 

- وسوف أنتهي من البيت في أمرة خلال نصف سناعة «الحقن ١‏ كن لديئا أيضًا 
زوج ابئة الأخت وهو السيد أديرينج , 

-هل رأيته؟ عندما لاحظ ناراكوت ما بدا من قلق على ملامح الآنسة 
'تريفوزيس" » تخلى جزئيا عن سرية المهنة وحكى لها عن لقائه بالسيد " ديرينج": 
ومن ملف موضوع عن يساره؛ تناول صورة مرسلة إلى الناشر الأمريكي السيد 
روسنكرون - عن عدم تواجده وقت الجريمة في المكان. وها هي الرسالة التي 
أرسلتها. قرأت ‏ إميلى" على الورقة الثانية الآتى : 

'ناراكوات 22 رسال روك عير + 


خاتمة المأساة 
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أؤيد عدم القبض على السيد "ديرينج . لقد كان في صحبتي طوال فترة ما 
بعد ظهر يوم الجمعة). 
'روستكرون” 
حينئذ صاحت انيل ؟ 
عا لكب أراردن لشفلا 'ناراكوت" وقد بدا عليه القلق هو أيضا: 
-مؤسف! لكن سرعان ما عادت إليه ابتسامته واستطرد : 
-اعلمي يا آنسة أني غير واثق بذلك؛ لأني على الرغم من الحصول على ما يغبت 
أقوال ' أديرينج إذاتي وجدت انسمن الأنعول إن اتضريه بحسب رابي . فكان 
أني أرسلت رسالة ثانية. ومد يده إلى إميلي ' بورقتين. مكتوب على إحداهما: 
) يعلويات 9 بحم عجوال المبطاد "تريفيليان”" . ليتك توافيني بما يثبت عدم 
تواجد 'مارتان ديرينج ج' بعد ظهر يوم الجمعة»). 
الفعكن ‏ تاراكوت" ٠‏ '|كسيتير 
وهكذا جاء الرد مشيرًا إلي شيء من الاضطراب والازدراء: 
«لم يكن في حسياني قط أن الأمر يختص بموضوع جنائي لم يكن 'ديرينج 
عندي يوم الجمعة . لقد وافقت على تأييد إثبات وجوده عددي » كما أنه يتصرف 
كصديق لصديقه لخخمد شكوك زوجته التي تعجسس عليه طلبا في الطلاق ». 
ساحت اليك" + 
آه. كم أنك ممتاز وحاذق يا سيدي المفتش! هكذا وافق على أنه أجاد التخطيط 
في اللحظة الحاسمة وواصلت "إميلي” تعليقها على الموقف بقولها : 
-هكذا يتعارم الا زرا الأمدكاء يما بيتيم مك ويا ميلقا وانفاحهدا 
لله أنه يوجد رجال يعتمد عليهم الت هذا وغ للقي إلى المنحان نظرة جاص 
إن ما صارحتك به يا آنسة تريفوزيس ' يعتبر من الأسرار التي كان علي أن 
احتفظ بها. لقد قمت بما كان لا ينبغى أن أقوم به. لقند تجاوزت واجبي في 
الكتمان. ْ ا 
-لن أنسى جميلك هذايا سيدي. 
-حذار أن تنقلي كلمة واحدة من كل ذلك إلى أي شخص كان. 
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-وألا ينبغي أن أذكر ذلك إلى شارل ... أي إلى السيد "إندربى" ؟ 
ع لالد لبيعة لحف . كيف تمئعه من نشر ما سمعه؟ | 
وهو كذلك اتن أزانيه يكى ون دلات . لكن كان شعاع مكر باديا في عيني 
أإميلي". فجاة وجهت "إميلي" إلى “ناراكوت” سؤالاً غير متوقع: 
-من هو السيد "ديك" ؟ 1 
-السيد "ديك”؟ 
-نعم» ليتنك تتذكر أني قابلتك في لحظة خروجك من منزله في 'سيتافورة” : 
-آه؛ نعم نعم تمامًا الطارعاك بار ادي اكت عبقي سوا كور خالم 
من أي غرض عن -جلسة المائدة الدوارة . إن الرائد بيرنابي" لم ينقلها جيدا . 
-لو كنت مكانك لتوجهت إلى السيد 'ريكروفت" ؛ لماذا عند ديك ؟ بعد 


الحظة صمت أجابها: 

-ليس سوى ميل . 

-إني أتساءل عما إذا ما كانت الشرطة على علم بماضي السيد ‏ ديك » لم يجبها 
المفتش وخفض عينيه . 


-السيد ‏ ديك » هذا الرجل الذي لا غبار عليه؛ هل قضى حياة مثالية؟ ربما كان 
رجال الشرطة يعرفون المزيد عن أسلافه» حاول المفتش إخفاء ابتسامة كادت تظهر 
على شفتيه قال لها: 

-هل تحبين الألغاز يا آنسة؟ استطردت إميلى' : 

عندما يعملون على عدم موافاتك بحقيقة الأمور» حينكذ لابد.وأن تستنتج. 

-وإذا كان أحدهم كمات تقولين- يقضي حياة مستقيمة ولا يقبل سماع أن 
ماضيه قد تكشف للناس» فإن رجال الشرطة يحتفظون حينكذ بالسر. 

-أفهم ذلك ومع كل.. . لقد ذهبت عنده... أليس كذلك؟ وهذا يوحي بانك 
تشك فيه وويا عياف بعرم موي يكرد ها | المنيم . ديك . ظل المفتش 
متسل وب سن وول أدردت إميلي أنه لا فائدة من إلحاحهاء استأذنت 
وانصرفت . عندما تواجد "ناراكوت بمفرده والابتسامة لا تفارقه» مكث للحظة بلا 
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هيه؟ 

-المعلومة صحيحة يا سيدي» وعلى ما يبدو أنه بشأن فندق تو بريدجز وليس 

-هذا ما يؤكد شكوكى. هل ذكرتم ما كان يقوم به هذا الشخص يوم الجمعة 
وأين كان؟ 

-لقد وصل بالتأكيد إلى 'إكسامبتون فى آخر قطار» لكني لا أعرف ساعة 
رحيله من "لندن" » وها نحن نواصل البحث عن هذه النقطة. أيد 'ناراكوت” 

-ها هى الورقة المرسلة من "سوميرسيت هاوس" يا سيدي. فرد 'ناراكوت" 
الورقة؛ إنها مستخرجة من سجلات عفود الزواج عن عام 4, وهو الخاص بزواج 
'ويليام مارتان ديرينج' من "مارثا إليزابيث ريكروفت"” شرعا. 

-1آه.. . ليس من أخبار أخرى؟ / 

-بلى ياسيدي. لقد غادر "بريان بيرسون" "أستراليا' على ال" فيدياس" على 
شركة بلو فائل” أو توقفت هذه السفينئة عند" كيب تاون" بجنوب إفريقيا » 
لكن لم يكن على ظهر هذه السفينة أي أم مع ابنتتها خلال هذه الرحلة. لكن 
السيدة "إيفائز" كانت موجودة مع الانسة "إيفانز"» والسيدة "جونسون” مع الآنسة 
"جونسون" من "أستراليا" ... وبيان هاتين الأخريين مطابق لبيان السيدتين 
'ويليت . نطق المفتشُ: 

-آ0ه!.. "جونسون".. "جونسون"» لاشك فى أن اسمهماالحقيقى هو 
'ويليت"» هذا كله؟ نعم كان هذا كله لهذه المرة. علق" ناراكوت" : 

-هاهو أمامنا عمل لأيام.... 


الفصل الثامن والعشرون 
( بخصوص الحذاء الطويل الرقبة) 
وجه السيد ' كيركوود " هذا السؤال إلى “إميلي تريفوزيس : 
-ماذا تتوقعين اكتشافه في فيللا "هازيلمور"؟ كل الأشياء الشخصية الخاصة 
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بالقبطان رفعت من المنزل . ولقد فدشت الشرطة جميع أركان المنزل . إني مقدر 
رغبتك في الحصول على براءة السيد بيرسون وإطلاق سراحه. 

-أنا لا أسعى إلى العثور على ما هو خفي مادامت الشرطة قد قامت بدورها من 
هذا الجانب. إني عاجزة عن التعبير عن رغبتي... أنا أريد الوقوف على طبيعة 
المنزل الذي تمت فيه الجريمة . أرجوك أعطني المفتاح. أي ضرر في ذلك؟ 

دابدذا. 

-إذن تكرم بتسليمه إلي . ابتسم كيركوود وناولها المفتاح وهو يبتسم. بل ولقد 
رك لبوا منج ليا لكن إميلي تجنبت هذه الكارثة ببعض عبارات تسم 
ا 'إميلي"' قبل رحيلها إلى 'إكسيتير'- قد استلمت من 

لسيدة بيللينج" خطابا هذا انضيه: 

عزيزتي الآنسة تريفوزيس 

«لقد لمست أنك في حاجة إلى الوقوف على أدق الأحداث والتفاصيل الناصة 
باغتيال القبطان ‏ تريفيليان" . إن ما سوف أوافيك به هو بلاشك غير مجدلكني 
أرى أنه من واجبي أن أحيطك به علمًا بأسرع ما يمكن» وكلي أمل أن يصلك 
خطابي مساء اليوم مع آخر قطار أو صباح غد عند التوزيع الأول. 

لقد منحني والدي تفصيلاً قد يبدو عديم الأهمية وقد بدو لنا شاذً . إن الشرطة 
تؤكدء وكلنا نؤيد هذا الرأي إنه لم يختف شيء ما من منزل " ترية يفيليان” , على 
الأقل أن يكون هذا الشيء ذا قيمة . والآن أخبرك بأنها ليست حقيقة... لقد 
اختفى زوج حذاء من الجلد السميك الذي يُدّلك بالزيت كان القبطان يحتذي به 
عندما يخرج في يوم ثلجي» من الذي أخذه؟ ليس هناك من يدريء أكرر لك أنه 
أمر تافه» لكني رأيت أن موافاتك به قد يكون نافعاء راجية أن يصلك خطابي 
وأنت في صحة جيدة. وليتك لا تنشغلين كثيرا بأمر خطيبك وأن تكونى 
متفائلة). ْ 

الخلصة السيدة اج بيلليئج" 

قرأت 'إميلى' المنطاب وأعادت قراءته وأرته ل ' شارل" » فقال: 

سحذاء كبر هذا لا يشير إل اشىم: 
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-وأنا غير متفقة معك في الرأي . لماذا يختفي هذا الحذاء؟ 

-قد يكون هذا الخبر من اختراع إيفانز . أو الحركة نفسها. 

-ولأي غرض؟ إن من ب يسعى إلى اختراع سبب» عليه أن يجد فكرة أكثر ذكاء من 
اختفاء حذاء» وهنا اقترح "شارل : : 

-الحذاء يجعلنا نفكر في الأثر. 

-نعمء لكن الثلج يمحو آثار الأقدام. آه لو لم تكن هذه الثلوج. . 

-فى هذه الحالة كان من المحتمل أن يكون القبطان قد أعطى هذا الحذاء إلى أحد 
المتشردين وهذا الآخير اغتاله بعد ذلك . 

-لاء لم يكن ذلك من طبعه؛ إنه كان لا يفرط في شلنء وهنا نقول إنه لا يعطي 
الحذاء الضخم الذي يستخدمه في السير على الثلوج لأي أحد. 

-إذن سأصمت. أردفت إميلي : 

-عن نفسي بطريقه أو بأخرى» أريد أن أكون خاليةٍ من ذنب التقصير في البحث 
عن الجاني . 

وبناء على ذلك. رحلت إلى 'إكسامبتون و- فورا- اتجهت إلى أوبرج “تروا 
كورون" حيث استقبلتها السيدة بيللينج بالترحاب. 

-هيه؟ مازال خطيبك في السجن؟ أمر مخزء إني واثقة بأنه ليس الجاني وسوف 
أدلي بذلك عاليا . هل استلمت خطابي؟ هل تريدين لقاء إيفائز ؟ إنه يسكن في 
"85 فور ستريت" . ليتني أ أتمكن من مرافقتك» لكني لا أستطيع تدا 'الأوبرج . 
ستعشرين عليه بسهولة . توجهت إميلي "» غير مترددة» إلى 'إيفائز . لم يكن 
الخادم السابق ل" تريفيليان” موجودا . لكن السيدة اإيفائز أحسنثت استقبالها 
ودعتها للدخول. جلست "إميلي وطلبت من السيدة "إيفائز أن تجلس بجوارها. 
. وفي الحال تناولت الحديث الذي يشغل بالها. قالت لها: 

-لقد حضرت عندكما بشأن ما أخبر به زوجك السيدة 'بيللينج”" عن ضياع 
زوج أحذية من المنزل وهو للقبطان ‏ تريفيليان . 

-قصة عجيبة. أليس كذلك؟ 

-اليس من الممكن أنْ يكون زوجك مخطتا في قوله؟ 
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-لاء لأن القبطان كان يحتذي به طوال فصل الشتاء تقريبًا وكان هذا الحذاء 
واسعاء الأمرالذدي كان يجعله يلبس زوجين من الجوارب الصوفية. اقترحت 
'[فيلى” ؟ 

من يدري» رما يكون عند الإسكافي للإصلاح؟ 

-المفروض أن يكون إيفائر” أول من يعرف ذلك. 

-فعلا. 

-أشك في أن يكون لهذا الحذاء علاقة بحادث الاغتيال» هل عند كما أخبار 
جديدة؟ 

-نعم» خبر أو اثنان قد يكونان بلا أهمية. قالت السيدة "إيفائر' : 

-عندما رأيت المفتش» مفتش قسم ‏ إكسيتير" هنا اعتقدت أنه حضر من أجل 

بالمفقش تاراكوت ؟ 

نعم ياائنسة. ٍ 

-هل حضر فى القطار نفسه الذي أقلنى؟ 

لا. لقد حضر في سيارة. ولقد توجه أولا إلى تروا كورون واستجوب توم 
عن أمتعة الشاب . 

أي شاب؟ 

-الذي يرافق الآنسة؛ اتسعت حدقتا عيني 'إميلي" وواصلت السيدة ‏ إيفائر : 

-ذهبت إلى 'الأوبرج" بعد لحظة) وأتوم" وافائى بالأمر» لقد تذكرأن أمتعة 
الصحفي تحمل بيانين: الواحد إلى إكسيتير والآخرإلى "إكسامبتون"»عند سماع 
ملي هذه الأخبار» انفرجت أساريرها بابتسامة عريضة. تخيلت "شارل إندربى" 
وهو يرتكب جربة لموافاة جريدته موضوع مثير» كما أنها أعجبت بما للمفتش 
'ناراكوت” من يقظة ضمير في أداء واجبه بالتحقيق فى أدق التفاصيل. لاشك فى 
أنه غادر إكسيتير" فور لقائهما والسيارة السريعة كفيلة بتجاور سرعة القطار. هذا 
بالإضافة إلى أن إميلي" كانت قد تناولت الغداء فى "إكسيتير" . 

- وإلى أين توجه" ناراكوت” بعد ذلك؟ 
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- إلى "سيتافورد يا آنسة. ولقد سمعه توم وهو يعطي العنوان إلى سائق 
السيارة . سألتها "إميلي" : 
- إلى قصر "سسيتافورة ؟ وكانت تعلم أن بيرنابي_ مقيم عند آل | ويليت 
ليا انسة» عند السيد وفك مرة أخرى! دائما هذا ال ديك ... بالتأكيد 
ستعمل على لقاء هذا الشخص فور عودتها إلى 'سيتافورد القع 
السيدة "إيفائز" توجهت لزيارة السيد "كيركوود وأخذت منه المفتاح... مفتاح 
'هازيلمور' . وقفت 'إميلي" في مدخل الفيللا المأسوية» فريسة للتأثرء وقلبها 
يخفق بشدة. صعدت السلم بخفة ودخلت أول حجرة في الطابق الأول. من 
البديهي أنها حجرة نوم القبطان "تريفيليان' » وكما سبق أن حبرم ضيه 
أكيركوود " لاحظت أن كل الأشياء الخاصة بالقبطان كانت قد رفعت . وجدت 
جشيع المقزؤشات مطرية ومتصفوفة فوق بعضهاء والدولاب والكومودينو فارغين؛ 
واليضًا خترانة الاتحاذية : أطلقت ! إميلي قبرااون ليث ثانية ودخلت إلى الصالون 
حيث اغتيل القبطان؛ في حين كان الثلج يدخل من النافذة المفتوحة. تخيلت 
'إميلى” مشهد الجريمة . من الذي قتل القبطان؟ ولماذا؟ 
وهل الجرمة تمت في تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة كما يعتقدون؟ وهل 
"جيمس" صادق في أقواله...؟ ترى هل "جيمس قرع باب المدخل عدة مرات»ء 
وما لم يسمعه أحد اتجه إلى نافذة الصالون ومنها ألقى نظرة على الصالون» ثم فر 
هاربا وقد فزع من منظر جئة خاله؟ 5 لو كنت واثقة بذلك! وعن السهد "داكن" 
هل مازال جيمس " متمسكا بأقواله؟ و رأي "ريكروفت » ثرى هل كان في 
المنزل شخص آخر سمع المشادّه بين ' جيمس " وخاله واستغل هذا الموقف لقتل 
القبطاذ» ويذلك يلق الجريمة ب "جيمس" ؟وما شأن اه هنا؟ هل كان 
يوجد شخص مختبئ في حجرة نوم القبطان؟ تفقدت 'إميلى " المكان مارة يحيجرة 
الطعام؛ حيث شاهدت حقيبتين مجهزتين استعدادا للنقل . . أما الكزوس لحي 5ن 
القبطان قد فاز بها عن بطولاته فهي حاليًا عند الرائد 'بيرنابي”" » غير أن الروايات 
الغلاث التي كان القبطان قد ربحها في مسابقة الجريدرة فمازالت موضوعة على أحد 
المقاعد. ولما لم تجد ماهو خارق» صعدت السلم ثانية» ومرة أخرى دخلت حجرة 
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توم الراحل» 

«لماذا اختفى هذا الحذاء » عجزت إميلي عن التخلص من هذه الفكرة المسيطرة 
على ذهنها. إذن ألا تجد ما يعاونها على حل هذا اللغز؟ رفعت إميلي الأدراج 
ودققت في البحث.. . بحثت في كل مكان حتى تحت البسط . وقع نظرها فجأة 
على تفصيل غير متوقع في هذه الحجرة: كمية هباب عند فوهة مد خنة المدفأة. 
وقفت ساهمة في بدء الأمر» ثم شمرت عن ساعدها ومدت يدها... بعد قليل 
جذبت لفة داخل ورق جريدة» وعندما كشفت عما بداخلها » كم كانت دهشتها 
عندمارأت أنه الحذاء المفقود! صاحت 

ها هو الحذاء! وبتفحصها هذا الحذاء تساءلت مرة أخرى! 

ولك اذا بدافه هناك من اتحذة وؤسه على هذا التخو اةا» #اوانخيرا ضباحت 
إميلي : 

061 نه رست الل" اللنتااء ورلا اله اب دقان عقن 
لكي تفكر في كدري الطهاذت لمر مو صر اهيا وكل الأآفراد الذين قد تكون 
لهم علاقة بالجريمة عن بعد أو عن قرب . اعترتها فكرة بعد قليل... فكرة أوحى 
إليها بها هذا الحذاء الموضوع أمامها . تناولت الفتاة الحذاء ونزلت السلم على عجل 
ودفعت بباب حجرة الطعام واتجهت : حرا لدودك الرعير ديو كل الدوات 
الرياضية الخناصة بالفقيد من بنادق وأدوات الصيد وغيرهاء وانحنت إميلي 
والحذاء مازال بيدها؛ وبعد دفينني رفعك وخوبارفه علد احير وجييارني 
تكاد ألا تصدقء هل هذا ممكر ن؟ هكذا فكرت | إميلي وهي تقع منهارة على 
المقعد ذي المساند. لقد علمت حاليًا من هو القاتل» من الذي اغتال القبطان 

تريفيلياكن 'ءلك. كنى أجهل السبب . حدثت ذاتها بصوت عال: 

عدا سرعة ) حرت من النيلبة وفي أقل من دقيقتين أوقفت سيارة أجرة» لكي 
تتجه إلى "سيتافورد” . أعطت السائق عنوان السيد "ديك" » وعندما وصلت إلى 
القرية أعطت السائق حسابه وانطلقت السيارة. تتبعت إميلى الممشى ووصلت 
إلى اث كعك يد دع لجاب انبلق رلور لها رجن تر الجا لي 
عليه الهدوء. ها هي للمرة الأولى في مواجهة السيد ديك . 
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-السيد "ديك" ؟ 

-إنه أنا . 

-أنا إميلي تريفوزيس" .هل تسمح لي بالدخول؟ بعد لحظة تردد تراجع لها 
لكي تدخل. ودخلت إميلي إلى الصالون. أغلق "ديك" الباب ثانية ولحق بها. 
سألته "إميلى" : 

5 أرغب فى مقابلة السيد "ناراكوت" هل هو هنا؟ تردّد السيد "ديك" برهةء 
ثم قال أخيرًاً: ' 

-نعم "ناراكوت" هنا. وما هو السبب في رغبتك للقائه؟ فتحت "إميلي" اللفة 
التى بين ذراعيها ووضعت الحذاء على المائدة المواجهة له وقالت: 

-أريد أن أقابله بشأن هذا الحذاء. 


الفصل التاسع والعشرون 
( الجلسة الثانية للمائدة الدوارة) 

-صباح الخير يا سيد "ريكروفت”'! هكذا صاح "روني جارفيلد" للعالم العجوز 
الذي- بعد أن تجاوز مكتب البريد كان يصعد في بطء الدرب المتعرج. توقف 
السيد "ريكروفت' في الطريق لانتظار الشاب "جارفيلد » سأله' روني : 

-هل كنت تقوم ببعض المشتريات يا سيد ريكروفت ؟ 

-لاء إنما عندما وجدت أن الطقس صحو جداء فكرت في السير إلى ما بعد 
الورشة. حينئذ رفع روني عينيه نحو السماء الزرقاء . 

-إنه تغيير كبير في حالة الطقس بالنسبة إلى الأسبوع الماضي . بالمناسبة» هل أنت 
ذاهب عند السيدتين ويليت ؟ 

-نعمء وأنت كذلك؟ 

-نعم؟ لأن عمتي تدينهما على إقامة حفل شاي بعد تشييع القبطان بأيام قليلة 
لكنها تدمدم بسبب الإمبراطور بيرو وتنعيه. 

-الإمبراطور بيرو ؟ هكذا كرر ريكروفت . 

-نعمء إنه أحد القطط التي تقتنيها. وعوض الإمبراطورء ها هي إمبراطورة والعمة 


0 
كارولين » ولما لم تجد من تتحامل عليه ها هي تعمل على التشاجر مع السيدتين 

ويليت أو تخاصمهما. من حقهاأن تمعري تحا ييه وا قار الضاي ود 
ليست من صلة قرابة تربطها بالفقيد القبطان تريفيليان” 

-إنها حقيقة. هكذا أيد السيد ريكروفت كلماته والتفت إلى طائر يحلق 
بالقرب منه لمعرفة من أي نوع هوء تمتم: 

-يا لسوء الحظ! إن نظارتي ليست معي . 

علكن الشتردن يا سبد ريكروقت » الاتشك فى أن الاتسة ‏ ويلبيك” لها شابق 
معرفة بالقبطان ‏ تريفيليان” على خلاف ما تعترف به؟ 

-لماذا هذا السؤال؟ 

حلانيا شرك عقي العنة رقا" #ررفيتيان” ولقيق وذ خليها انها كاسنن المر 
خوالي رين ميية- انم المسقل: ذلك ْ 

-فعلاً. 

بحسب اعتقادي أنها تأثرت كشيرا جدا بشكل ملموس بعد ا 
الاغتيال . قد يكون أمرا عجيبًا إذا اكتشفنا أن السيدة ' وليك ا ما 
زوجة تريفيليان وأنه كان قد تخلّى عنها في مرحلة الشباب ولم يعرفها بعد 
ذلك. 

-إنها نظرية غير محتملة يا سيد جارفيلد . 

-نعم» وكأنه سيناريو فيلم. ومع ذلك كم من مصادفات شبيهة! لقد قرأت 
الكثير مثلها في صحيفة ال ديلي واير والناس لا يصدقون هذه الأخبار الشاذة إلا 
عندما تقوم الصحافة بنشرها. سأله السيد ريكروفت بنبرة ساخرة: 

-ومن أجل ذلك نراهما صادقتين في مشاعرهما؟ 

-يبدو لي أنك متحامل على إندربي يا سيد ريكروفت ؟ 

دلاتي أمقنت الآفزاد غير المهذيين الذين يسدخلون فى شهون اليد وفنا للا 
بتضهع وكانت ديه التاي اليبكين تارم بالعدحل في * فون اشير ويبكو 
ااانه كشب السدزة اسبرناي ‏ . أما بالنسبة إلى فالرائد لا يحتمل وجودي. 
كك اليد ' ريكروقت” ننه احرق ا تطلم روي إل الستعافمركال» 
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-آه؛ اليوم امجمعة, لقد مضى أسبوع بالضبط . كنا في مثل هذه الساعة عند 
السيدتين ويليت" » لكن الطقس كان في حالة مختلفة تماما. 

-أسبوع !وكأنه دهر. كان الخادم الهندي واقمًا مستندا إلى السور وقد بدت 
عليه الكابة. بادره السيد ‏ ريكروفت” : 

-صباح الخيريا أبدول . كيف حال سيدك؟ 

-في حالة سيئة اليوم يا سيدي. إنه لا يقابل أحدا ولن يقابل أحدا. وعندما 
تجاوزا منزل المسكين المعوق» قال روفي ل ريكروفت : 

-هذا الشخص كفيل بقتل اويات دون أن يشك فيه أحد في الدنيا . ها هو 
يهزرأسه طوال أسابيع أمام الباب مرددا أن سيده يرفض مقابلة أي شخصء احتمل 

'ريكروفت" هذه الإمكانية هذا الاحتمال ثم أضاف: 

بالإضافة إلى أن عليه التخلص من الجثة . ٍ 

-ليكن. الجثة هي العقبة. عندما وصلا إلى منزل بيرنابي » نحاه منحنيا على 
عشب رديء قال له السيد أريكروفت : ْ 

-صباح الخير أيها الرائد؛ هل ستأتي أنت أيضا إلى قصر "سيتافورد" ؟ حك 

بيرنابي أنفه . 

لا أستطيع الذهاب هذا المساء. لقد وصلتني دعوة. ليتهما تتفهمان سبب 
امتناعى . أومأ السيد 'ريكروفت" #رأسه علامة الرائقة وأضاف؛ 

- مع ذلك كنت أود أن تكون معنا. لي غرض في ذلك . 

-غرض؟ وماهو؟ 0 

تردد السيد ريكروفت . كان واضحا جدا أن وجود رونى يسبب له ضيقا. 
لكن الشاب كان لا يشعر بذلك وكان يستمع بكل اهتمام أخيرا قال السيد 
ريكروفت : 

-أريد التحقق من إحدى التجارب . سأله بيرنابي ‏ : 

أي جربة ؟ 

-أفضل عدم القول الآن. لكن إذا حضرت وشاهدت فسوف أطلب منك تأييد 
فكرتي . تغلَّبِ الفضول عند بيرنابي وقال : 


1 
-وأنا معكما. اعتمد علي.. سآخذ قبعتي. ثم بعد دقيقة» لحق بهما وعبر 
الغلاثئة سور قصر" سيتافورد” » أردف ١‏ بيرنابي لغرض الثرثرة : 

نيدو :انق :فى انعطار يفطن الضحابة , ساله ‏ ريكروفت” ها 

ع الخبرك بذللق؟ 

- إنها السيدة " كورتيس . إنها سيدة شجاعة:؛ ولكنها ثرثارة. أجاب السيد 
ريكروفت : 

-إنها حقيقة. في الواقع إني في انتظار ابنة شقيقتي السيدة ديرينج وزوجها. 
وفي هذه اللحظة وصلوا إلى باب المنزل . .. وعندما رن أحدهم جرس الباب» أقبل 
'بريان بيرسون لكي يفتح لهم. وفي أثناء أن كانوا يخلعون معاطفهم في المدخل؛ 
لفت هذا الشخص البدين نظر السيد ريكروفت" » حدث ذاته قائلاً : و شاب 
جميلء إن زوايتى الفك عنده تشيران إلى أنه شخص قوي الإرادة ولا ينبغي محاولة 
إقارققم اتلك افى آنه تتاف تحير لسر ارال بيرنابى” فى لحظة دخوله إلى 
00 بحسا غريب بعيد عن الواقع مخالف للحقيقة. ونهضت السيدة 

يليت" لاستقباله: 

0 .كان تقريبا اللقاء نفسه الذي استقبلته 
به فى المرة السابقة »كانت كذلك النار المتقدة نفسها فى المدفأة» بل ولقد تخيل 
ا أنهما ترتديان الملابس نفسها التي كانتا ترتذيانها في المرة السابقة . شعر 
بالعودة إلى ما حدث قبل ذلك بثمانية أيام... وكأن ‏ تريفيليان” على قيد الحياة. 
كل شيء من حوله كما هو لا تغيير فيه. ومع ذلك لم تكن السيدة ويليت هي 
سيدة المجتمع المتعالية؛ لالح لحار مييكية وعطيية وق لحكل على دعام 
مدعويها. فكر” بيرنابي 0 اتالا از سيردا لعأثرها لوفاة . جو إلى هذا الحد». 
والتعرة الخانية كاد رصعي مشر السدية من ويلييت” بالوقاحة. فجأة شعربأن 
الكلام موجه إليه عندما قالت السيدة ويليت : 

هذا هو اجتماعنا الأخير. سألها روني : 

دكيق يكون ذللق؟ ابدت السيدة ويليت ابتسامة» وهى تقول: 

-نعم؛ لأننا نفضل قضاء باقي فصل الشعاء في "سيعافورد" » هناك المنظر الريفي 
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المنعش» لكن أمامنا مشكلة الخدم وهى- التى أعترف بذلك- عجزت عن حلها. 
أردف الرائد " بيرنابى" : 0 

-كنت أعتقد أنك دبرت أمر سائق وخادم. حككّت السيدة ‏ ويليت المسكينة 
رأسها وقالت: 

-لاء نقد اضطررت إلى التسخلي عن هذه الفكرة. حينعذ صاح السيد 
أريكروفت : / 

-مستحيل. سوف نفتقدك كلنا كثيرا يا سيدتى؛ لأنك إذا تخليت عنا فسوف 
نعود إلى حياتنا الرتيبة الخالية من الترفيه» ومتى سترحلين؟ 000 

-يوم الاثئين» ربما غدًا. إن الإقامة فى هذا القصر بدون خدم تبدو مستحيلة» إنها 
معقدة جد . سألها السيد " ريكروفقت” : 

-ستسكنين فى الندن” ؟ 

-بلاشك. سوف نقيم هناك بعض الوقت قبل التوجه إلى ال ريفييرا . أضاف 
السيد ريكروفت وهو ينحني أمامها: 

-رحيلك سوف يحزننا جميعًا . قالت : 

- أشكر شعوركم هذا يا سيد 'ريكروفت” . بعد ذلك قدمت السيدة "ويليت” 
الشاي. كان كل من روني و بريان يقدمان أقداح الشاي وأطباق الجاتوه» لكن 
شيئا من الضيق يخيم على المدعوين. فجأة سال بيرنابي بريان بيرسون : 

-وأنت أيضا سترحل؟ 

-إلى لندن فقطء لكني لن أذهب إلى الخارج إلا بعد إتمام هذه المهمة. 

-هذه المهمة؟ 

-أقصد قبل الاطمئنان على براءة» أخى . نطق الشاب الكلمات بشيىء من 
التحدي أخرس جميع الالسن. أخيراً أنقذ الرائد بيرنابي' الموقف : ْ 

-أنا عن نفسي لم أشك لحظة في براءته؛ والنفتت “فيوليت" إلى الرائد وهي 
تصيح : 

-لم يشلك في براءته أحد منا . قطع رنين جرس باب المدخل الحديث فقالت 
السيدة ويليت : 
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-افتحوا الباب» إنه السيد "ديك" . اقترب ‏ بيرسون' من النافذة وقال: 

- لن ننتهىء إنه هذا الصحفى الكريه. تنهدت السيدة ‏ ويليت وأردفت: 

-ليس أمامنا إلا أن نستقبله. خرج بريان' وعاد بعد قليل ومعه اعارلن 
إندربى”؟ دخل الصحفى إلى الصالون وقد بدا مرحا كعادته: لم يخطر على باله أن 
زيارته غير مرغوب فيها. 

-صباح الخير يا سيدتي. كيف حالك؟ لقد حضرت للاستفسار عن أحوالك .. 
لقد تساءلت عن شعب "سيتافورد” أين ذهبء وهأنا علمت الآن أين هم . 

-أترغب في تناول ا 
اعم سكن ب جر 1 

لنت درن . ظدنتها في 'إكسامبتون” 

-لقد ادي هدام . كيف علمت ذلك؟ العصفور الصغير أخبرني بذلك: 
السيدة كورتيس ؛ هذا لكي أكون واضحا .لقد رأت السيارة وهي تمر أمام الباب 
وهي تصعد إلى الدرب ثم تنزل ثانية . أإميلي" ليست موجودة في رقم 5ولا في 
قصر "سيتافورد" . إن لم تكن عند الآنسة ‏ بيرسهاوس” فلا شك في أنها بالتاكيد 
تتناول الشاي على انفراد مع آسر القلوب القبطان ‏ ويات » واقترح ‏ ريكروفت : 

-أو أنها صعدت أعلى صخرة للتأمل في غروب الشمس . قال بيرنابي : 

ل 4 كيت أعبل مد كليل دي د يقتي ميد اكبن من نباعة ولم 
أل بح مرور أحد . - ختم شارل ' ضاحكا: 

الاخطور في السكن . ولا يمكن أن تكون قد اختطفت أو اغتيلت . 

حل صحفيّاء لابد أنك تحزن عليها . 

ل الت د" متيل هذه الفتة الموهوبة الذكية:؛ وأضاف السيد 
ريكروفت : / 

-واللذيذة أيضا. إننا أنا وهى... إيه. . . زميلا عمل. أردفت ربة المنزل : 

هل التهيتم ميغ ؟ الآن هل ترغبون في لعب البربد ج" للتسلية؟ 

-لحظة من فضلكء» تنحنح السيد ريكروفت » التفت الجميع إليه؛ حيتكذ قال: 
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- كما تعلمين ياسيدة 'ويليت” إني مولع بالظواهر الروحية. لقد اجتمعنا هنا 


منذ أسبوع واشتر كنا في جلسة المائدة الدوارة ( تحضير الأرواح ) التي أعلنت لنا 
خبرا ماسويًا .حينفذ أطلقت أفيوليت” صرخة خفيفة: فالكتفت إليها الرجل 
العجوز» وقال لها: 


- المعذرة يا انستي . إني أعلم أنك اضطربت بت كثيرا لهذه الجريمة ة. وها هي الشرطة 
مازالت تبحث عن المجرم منذ ذلك اليوم. بل إنها قبضت على شخص . غير أن 
كثيرين من الحاضرين معترضون على إدانة جيمس بيرسون .أتقبلين أن نعيد 
التجربة مرة أخرى» لكن بطريقة مختلفة عن التي أجريت يوم الجمعة 
الماضي ؟صاحت فيو ليت : : 

آأمع/ لا. وقال ' رود 

- شكرا . هذا قليل جادًا بالنسبة إلى ثم التفت السيد أريكروفت" إلى ربة 
المنزل» غير مبال بكلمات الشاب . قال لها: 

ما رأيك ياسيدتي؟ ترددت السيدة 'ويليت » ثم أردفت: 

- في الحقيقة يا سيد ريكروفت » إني غير مرحبة بهذه الفكرة؛ لأن جلسة 
الأسبوع الماضي تركت عندي ذكرى صعبة لست قادرة على نسيانها. هنا سأل 
أإندربي” السيد " ريكروفت: 

-أخبرني إلى أي شيء تهدف بالضبط؟ أتعتقد أن الأرواح سوف توافيك باسم 
السفاح؟ أعتقد أنه مطلب مبالغ فيه بالنسبة إليهم. 

- ألم يخبرونا في الأسبوع الماضي بحدث مهم عندما أعلنوا لنا مقتل القبطان؟ 

- في الواقع... ومع ذلك قد يكون لهذه اللعبة الصغيرة عواقب غير متوقعة. 

- وماهي؟ 

- إذا ما أتى إلى مسامعنا اسم على لسان المائدة» أليس من الممكن أن نتهم أحد 
الحاضرين ب. . . 

- ... غش» هذا ما تقصده أليس كذلك؟ اعترض السيد ريكروفت : 

ليس من يجرؤ على الالتجاء إلى مثل هذا الأسلوب. قال روني 
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- عن نفسي لن أقوم بذلك» افترضوا أن الشكوك دارت حوليء بالتأكيد سوف 
أشعر بالحرج. مرة أخرى لم يبال الرجل المسن ب روني وأردف: 
-إني إذا كنت أتكلم يا سيدة 'ويليت » فأنا أتكلم بجدية. أرجوك اسمحي لي 
يالقيام بجلسة جديدة. انثنت له السيدة. 
حاقيرقف للعاو ات ب ابرحية:والتمعف فو هوليا كته تطليه انيد 
الآخرين لقولها؛ ثم توجهت إلى بيرنابي” وقالت: 
-يا سيد بيرنابي » بما أنك صديق حميم للقبطان تريفيليان مارأيك في 
اقتراح السيد ريكروفت ؟ ثم التقت نظرات الرجلين» حينئذ أدرك الرائد أن 
اللحظة أتت للموافقة على وجهة نظر ريكروفت : 
-لم لا؟ وبذلك رجحت كفة الميزان إثر هاتين الكلمتين .ولج روني في الحجرة 
المجاورة واأحضر لمائدة ذات القوائم الشلاث. ووضعها وسط الحجرة. وهكذا 
اصطفت المقاعد حول هذه المائدة الصغيرة وسط صمت شامل وأردف السيد 
اريكروفت : 
-حسنا. أعتقد أن كل شيء تمام والعدد كامل» يبدو لى ذلكء» قالت الآنسة 
ا . . 
-ليس بالضبطء ينقصنا السيد ' ديك . حسناء فلنعتبره قد حل محلّه السيد 
ميرسوك “قالك كيرليتك مترسلة إلى يران 
-أرجوك يا بريان” لا تتدخل فى ذلك . 
دلا عجن : انق راتقه ان الاداقق اليه بود لفاك براه رد الفعل عند 
الو رد ولك بإبدائه ملاحظته بلهجة شديدة: 
- ها هي روح رديئة تعطل عمل المائدة. أتى بعد ذلك بريان بيرسون” 
وجل فصعت بجواز 'فيزليت” .بدا الميندا” ريكروفت” الكلاة ففال: 
-ياسيد إندربي ... غيرأن شارل قاطعة بقوله: 
-المعذرة» اعتبروني خارج الموضوع. لأنكم لن تثقوا بأقوال صحفي. أفضل 
تسجيل مذكرات. .. إذا ما تمت إحدى الظواهرء ثم بعد أن جلسوا جميعا حول 
المائدة» أطفأ شارل الأنوار وجلس بجوار المدفأة وقال: 
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-لحظة . . . سأنظر إلى الساعة. وقارب ساعة يده من ضوء الموقد الذي بالمدفأة. 

- إليكم ما هو عجيب! 

- ماذا؟ 

- الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة بالضبط! حينكذ أطلقت ' فيوليت" 
صرخة» وبصوت عال قال السيد "ريكروفت” ٠‏ 

-سكوت! ومرت عشر دقائق في جو يختلف عما كان عليه يوم الجمعة الماضي . 
لاضحكات مكتومة ولا مزاح ولكن صمت رهيب كان يخيم على امجلس» بعد 
قليل قُطع هذا الصمت بصوت طقطقة المائدة وارتفع صوت "'ريكروفت قائلا: 

-أيتها الروح هل أنت 0 المرة» إنما ضربة 
كوه اسح . لم تعمكن كل من السيدة ‏ ويليت وابنتها من التعجب؛ طمأنهما 
السيد "نوناك بورهيون ” وقال : 

- اهدة, إن القرع على الباب. وخرج من الحجرة . وسكت الجميع. و- فجأةق- 
تح الباب وأضيكت الأنوار. كان الوافد الواقف أمام الباب هو المفتش ناراكوت 
ومن خلفه الآنسة "إميلي تريفوزيس”", والسيد "ديك . تقدم 'نارا كوات خطوة 
إلى الأمام وقال: ْ 

-السيد "جون بيرنابي' مقبوض عليه بتهمة اغتيال “جوزيف تريفيليان » وهأنا 
أخطرك بأن كل ما ستدلي به منذ الآن من أقوال سوف يُسجل في ملفك . 


الفصل الغلاثون 
( إميلي توضح الموقف) 

كان بعد ذلك أن اصطحب المفتش "تاراكوات ‏ سجيية والحاضرون لهذا المشهد 
تملكتهم الدهشة والحيرة» لذلك التفوا حول 'إميلي وكان أول من تمكن من النطق 
هو "شارل إندربي . قال: 

- أستحلفك بالله يا إميلي » أن تتكلمى . أريد الإبراق . 

إنه الرائد نابي الذي اغتال القبطان اتريفيليان 

كلها لمن ذتلك طاما فنص عليه الكش "تازاككوت »فلم يحدث أن 


- 179 - 
ناراكوت” أصيب فجأة بالجنون . لكن كيف يحدث أن بيرنابى يقتل 
"تريفيليان” ؟ وهل يكون ذلك من الناحية الإنسانية ممكنًا؟ إذا كان " تريفيليان” قد 
اغتيل فى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة.. 

0 الجريمة تمت حوالي الساعة السادسة إلا الربع. 

- لن تستنتجوا أبدا. .. لقد استخدم... لقد استخدم قبقاب التزحلق. 

- قبقاب التزحلق؟! هكذا كرر كل منهم. 

- حدث ذلك بالضبط. لقد اخترع قصة المائدة الدوارة... وعندما رأى أن 
-- تتساقط بغزارة» تراءى له أن آثار خطواته سوف تمحى وأنه بذلك لا يخشى 

شيئا. ثم وسط دهشة وحيرة امد اجدرة إزاء هذا الخبر المؤسف» تظاهر هو ذاته 

بالقلق المتناهي وقرر الرحيل إلى إكسامبتون . 

بدأ بالمرور على منزله وضع قبقاب التسزحلق على الجليد على حذائه وبدا 
مسيرته. ولما كان بيرنابي" يجيد هذه الرياضة لم يستغرق أكثر من عشر دقائق 
لنزول المنحدر من سيتافورد إلى إكسامبتون . 'عندما وصل أمام نافذة 
الصالون, قرع على أحد الألواح الزجاجية» وفتح له القبطان تريفيليان . واستغل 
الفرصة التي التفت فيها صاحبه. استولى على الكيس المليء بالرمل وصوب إلى 
عدقه غيرية قائلة 5 إن قشر عتدما انكر فى هذا الفعر. ” 

بعد لقت درن ]ان معو الاش اكب ردير اعقاوة ل مكدر ونا عضا الاتجرين 
الرياضية والخاصة بالقبطان الموجودة في حجرة الطعام. ثم ضرب النافذة حتى يوحي 
إلى الناظر إليها أنه تم كسر هذه النافذة للدخول إلى الصالون؛ أي أنها كانت 
محاولة تسلل للسرقة. 

حوالي الشامنة مساء خرج من الفيللا وعاد إلى 'سيتافورد' من طريق أطول لاهثا 

ومنهكًا لكي يوحي بأنه قطع هذا الطريق الطويل سير على قدميه ذهابا وإياباء 
وبما أنه لن يفكر أحد في حيلة القبقاب» نام ملء جفنيه. والطبيب سوف يقرر أن 
القبطاة عه اعفن عند ساعديق عل الأقلمدذلك كاف الرائد فرابى دعم 
إلبات عدم تواجلة وق اجرعة . هنا أبدى السيد 'ريكروفت ملاحظته : 

بلك ا ا سيا وقديما للقبطان ا . شيء لا 


3 
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يصدق! أضافت 'إميلي" : 

عرعةاها رميو اح زد ا لوا صم ين كدر #التفكيب وكان عبنات 
توجهت إلى المفتش ناراكوت' وإلى السيد ‏ ديك . حينكذ توقفت برهة وألقت 
إلى السيد "ديك" نظرة استجواب ثم قالت : ّْ 

-أفي وسعي حاليًا أن أخبرهم من تكون؟ ابعسم ‏ ديك" وقال: 

-كما تشائين يا انستي . 

لا «إنك لا ترغي في أن تكلم . حينكذ لجأت إلى أفكارك ووجدنا معا كلمة 
اللغر. ا أشارل أن 'تريفيليان ' كان يرسل حلوله إلى جريدتكم 
مستخدما اسم إد يفائر وأشخاص آخرين؟ كان قصر سبع نورق" يبدو فوق 
المستوى. 

وعداما م وتات اخاتر اليه وكدرها حبني وجني وكالطال الفاتركد دي 
الحقيقة- ل تريفيليان” . كان قد أرسلها باسم 'بيرنابي ١‏ رقم1ع منازل سيتافورد" 
. إلى أين وصلت؟ 47 نعمء لقد استلم الرائد خطابه صباح يوم الجمعة. ولما كان 
قد فقد مبالغ ضخمة في , بعض المشاريع كان في أمس الحاجة إلى ال خمسة آلاف 
جنيه» ولاشك في أن فكرة الاغتيال طرأت على ذهنه فجأة. . . ربما في اللحظة التي 
لاحظ فيها احتمال سقوط مكثف للثلوج. وإذا كان تريفيليان قد مات... فمن 
الممكن أن يحتفظ بهذا المبلغ وليس من يشك في ذلك. تمتم ريكروفت : 

-أمر مدهش... لم يخطر على بال أحد . أخبريني يا آنسة ما الذي وضعك على 
الطريق المؤدي لاكتشاف هذه الأحداث؟ حينئذ تكلمت إميلي عن خطاب 
السيدة بيللينج» كما وضحت كو انبا ست الحذاء في المدفأة» قالت : 

-من شدة ملاحظتي» رأيت أن هذا الحذاء خاص بالقبقاب المستخدم للتزحلق. 
ومنذ تلك اللحظة نمت الفكرة في ذهني . نزلت فورا وبسرعة إلى حجرة الطعام 
واكتشفت وجود زوج القبقاب الخاص بالتزحلق في الخزانة الخاصة بالأحذية: 
أحدهما أطول من الآخر. بذلك استنتجت أن القبقاب ليس لصاحب الحذاء. هنا 
قال السيك. ريكروفت : 

-المفروض أنه كان عليه أن يخفيه في مكان آخر. اعترضت إميلي : 
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-لا. لأن هذا الدولاب يعتبر أخبأ الوحيد . . ومن هذه الناحية» لن تلتفت الشرطة 
إلى معرفة إذا كان القبطان يمتلك زوجا أم زوجين من قبقاب التزحلق. 

-لكن لماذا عمل على إخفاء حذاء تريفيليان" ؟ 

-لاشك في أنه خشي من أن وجود حذاء خاص بقباب التزحلق يلفت نظر رجال 
الشرطة- كما أوحت إلي أنا ذاتي- بفكرة التزحلق . وهو بذلك ارتكب خطأ 
جسيما؛ لأن إيفائر اكتشف اختفاءه ( أي إختفاء الحذاء ) وأحاطني علمًا بذلك . 
سأل بريان بيرسون: 

-ربما كان يقصد إلحاق جريته ب "جيمس" ؟ قالت "إميلى" : 

آم لا. إنه تفكيره ه الغبي الذي يلازمه كو انة سكين ! 

-لا ترثي لحاله بعد الآن يا '| إميلى" بالنسبة إليه» سوف تتدبر الأمور حاليًا . هل 
بويت ا نيلي ل تتسجر لزنب إى كنب ري رمال يرقية إن 
الجريدة برجاء أن تلتمسوا لي العذر جميعا. وحيّاهم وانصرف على عجل. قالت 

أإميلي" : ' 
تإنه جنا شبخض مرن جد , وقال السيد 'ريكروفت": 

-ليس للك أن تحسديه .وأيد "رونى” كلامه قائلاً: 

-بالتأكيد . ألقت 'إميلى" بنفسها على المقعد ذي المساند وهى تقول: 

-يا إلهي . حينكذ أوصاها "روني" قائلاً : ْ 

-عليك بمشروب دافئ لكي تستردي قواك. هزت إميلي' رأسها علامة للرفض. 
قال لها السيد ريكروفت" : 

-كأس من الشراب» واقترحت "فيوليت" : 

-أو قدح من الشاي. أجابت "إميلي" : 

-قليل من البودرة يفيدني . قد نسيت بدارتي في السيارة» وهانا أشعر ياحمرار 
وجهي . قادتها فيوليت" إلى حجرتها وقدمت لها ما تريده . قالت إميلي" وهي 
تربت بشدة كتفها: 

-آه! هأنا أشعر بتحسن. . قليل من أحمر الشفاه أيضا وبذلك أصبح في مظهر 
لائق .قالت لها "فيوليت" : 
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-لقد ظهيرت بمظهر الشجاعة النادرة . 

-آه. لا. لو علمت كم كان يحدث لي أحيانا إحساس بالخوف والإحساس بأني 
أوشك أن أنهار. ْ 

-لقد اجتزت مثل هذه التجارب في الأيام الأخيرة. كم كنت أخشى من أجل 
"بريان” . لم يكن موضع اتهام في اغتيال القبطان ' تريفيليان"» لكن إذا كان قد 
اضطر إلى الإفصاح عن مكان تواجده وقت وقوع الجريمة» لاكتشفت الشرطة وقتقذٍ 
أنه هو الذي رتب اللازم من أجل هرب والدي من السجن. 

ما الذي تقولينه الآن؟! 

-والدي هو هذا السجين الهارب من سجنٍ 'برينستاون . من أجل ذلك وفدنا أنا 
ووالدتي إلى هناء مسكين يا أبي ! كان دائما شاذًا في أطواره و- أحيانا كان لا 
يدري ما هو فاعله ولقد تعرفنا إلى بريان” على ظهر السفينة و... أنا وهو. . 

-فهمت. 

-سردت عليه تفاصيل الموضوع و- معا- خطّطنا لتسهيل عملية الهرب لوالدي. 
والحسن الحظ لم نكن مفتقرين إلى المال لتنفيذ الخطة التي اقترحها بريان » وبعد 
هروب والدي من السجن؛ » كان عليه أن يختبئ في مغارة بيكسي » وبعد ذلك 
يقوم هوو بريان ' بخدمتنا بدلاً من الخادمتين » وابريان” هو الذي عين لها هذا . 
القصر وأوصانا أن نعطي قيمة إيجارية كبيرة لإغراء القبطان 'تريفيليان » وبالتالى 
الدفع به إلى الموافقة فقة (وكان القبطان محيًّا للمال كما نعلم). ١‏ 

-وللأسف». لم ينجح والدك . 

-وها هي والدتي مرتبكة . أمامن جهه بريان” 0 
النادرة . فعلاً من النادر أن مجد شابًا يقبل الزواج من ابئة رجل ' نزيل السجون . 
الحقيقة إن والدي ليس مسؤولا بالمعنى الصحيح عمّا يأتي به من أفعال نقد تفي 
منذ خمسة عشر عاما- ضربة قوية بالقدم على رأسه: ومنذ ذلك الحين أصبح شاذًا 
في تصرفاته؛» و بريان يعتقد أنه قد يستطيع أن يصلح نفسه. ما عليناء ليتنا 

- أليس في وسعنا القيام بأي شيء لتحريره؟ هزت فيوليت رأسها في أسى. 
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- لقد أعياه برد الليل القارس.... وها هو مصاب بالتهاب رئوي. وإن كان ما 
سأنطق به يشير إلى شيء من قسوة القلب إلا أني أعتبر وفاته رحمة له ولنا أيضا. 
عللسكينة يا فيوليت" : ١‏ 
-أنا لست موضع رثاء مادام بريان يحبني. وأنت... ثم توقفت عن الكلام 
وهي تشعر بالضيق. أردفت إميلي بعد لحظة تفكير: 
-حمًا. 


الفصل الحادي والثلاثون 
الرجل السعيد) 

بعد عشر دقائق كانت 'إميلي" تنزل إلى الدرب بخطى واسعة. وإذا بالقبطان 
يات" - وكان منحنيا على سياج حديقته- يناديها: ., 

-أخبريني يا آنسة تريفوزيس أء هل كل هذه الأقوال حقيقية؟ 

ملم ونس كا أجابته دون أن تتوقف 

-يا آنسة» لم تسرعين هكذ!؟ ادخلي لتناول الشاي. .. آه لهذه السرعة التي من 
عيوب المدينة! قالت إميلي” وهي تواصل مسيرتها: 

آه! أعلم ذلك . واتذافعث إلى داخل منزل الأنسة ' بيرسهاوس" مثل القذيفة» 
قائلة لها: 

اند حشرت لكي لمكن للداكل قتوم تسرف الى سر الاك 
بالمفتهيل .فى أقناء ذلك كاقت العجور المفعدة قطان ميييعات المعكن نا 
بتجسك نا فر أشي ةردو 

-يا إلهي! ربي! مستحيل! وبعد أن انتهت إميلي' انتصبت العجوز مستندة 
إلى كوعها ولوحت يأصبعها قائلة : 

سبق أن قلت لك ذلكء إن بيرنابي' ركل ححية بالخيره 5 كلبه . أصدقاء؟ 
هأنا أسألك قليلاً! صداقة عجيبة! مئذ عشرين عامًا وأ تريفيليان” يسعى إلى 
الوصول إلى مستوى بيرنابي في المجال الرياضي: تزحلق على الجليد أو صيد أو 
خلاتم وكذلك عبد التبيلية بالكلنات المتقاطفة .: ومن جانبه لم يكن بيرنابي' 
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يحتمله. .. “تريفيليان” كان ثريًا وهو فقيرء آ5» إنه من الصعب الاستمرار في حب 
من يفوقه في كل شيء. 

-إنك على حق . هل تعلمين أن ابن شقيقك يعرف العمة "جنيفير"؟ كانا 
يتناولان الشاي معا يوم الجمعة الماضي عند ديللير . وض حت الآنسة 
بيرسهاوس 

-إنها إشبينة وبذلك كان في أإكسيتير” للقاء زميله؟ لاشك فى أنه سلّفه مبلغا 
من المال. إنى أعرف رونى جيدا. .. سأحدثه عن ذلك . ْ 

-لكني أحذرك يا آنسة من أن تعنّفيه. والآن أنصرف لأني مثقلة بالأعباء. 
-أعتقد أنك أتممت مهمتك. 

-لاء إنها لم تتم على أكمل وجه. سأتوجه إلى لندن إلى شركة التأمينات التي 
كان يعمل فيها جيمس في محاولة لإقناع رؤسائه بألا يلاحقوه من أجل هذه 


السلقة. 
-هيه! هكذا نطقت الأنسة بيرسهاوس : 
-ومن الان قفصاعذدا سوف يهداً أجيمس ؛ لأنه لابد وأن يكون له فى هذا 


الحدث درس لن ينساه مستقبلا. 

-أرجو ذلك . هل تعتقدين أنك قد تنجحين في إقناع الرؤساء؟ أجابتها 'إميلي 
في حماس : 

-نعم. 

-وبعد ذلك؟ 

- أكون بذلك قمت بكل ما فى استطاعتى نحو جيمس . 

-نعي لكن ماذا أيضلًا؟ 00 ْ 

ماذا تقصدين؟ 

- حسنًا » مادام أنه لابد من وضع النقط على الحروف: أيهما من الاثنين؟ 


د ام! 
- هذا ما أريد معرفته؛ من من الاثبين سيكون الفائز زالسعيد؟ حينفذ قبلت 
'إميلى” العجوز وانطلقت في الضحك ثم ابتعلت لعابها وقالت لها: 
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< إك تعرنه عدا يا ا لالحا ا ان 
ادر مها مك ا : 

إميلي عزيزتي . 

- شارل #وصاج شارل إندربي : 

- تعالي لكي أقبلك . وقبلها في الحال . هأنا أيتها العزيزة 'إميلى' قد ضمنت 
مستقبلي وأصبحت رجلاً واصلاً .وأنت؟ 

00 . ماذا؟ 

بلي لما تكلمت» ل 00 

- عم ان ١‏ 2 2 7 8 2 

إنك تعلمين جيدا أنى أحبك كثيرايا إميلى وأنك أيضا تحبيننى . وبالنسبة 
إليك لم يكن بيرسون" سوى غلطة» أقصد أننا أنا وأنت جعلنا لبعض. قالت له 
أإميلي : 

إذا كنت تقصد طلب الزواج» فلا داعي للإلحاح . 

اسمعى.. 


2 


لا 

د لكنء :ديا إفيلن نت 

-إذا كان لابد بن الما ردكةء فأنا أحب جيمس . نظر إليها "شارل” في ذهول 
وقال: 

-مستحيل! 

عويلق ع لفك ابيع وموات ابه داماد: 

- لكنك. . . لكنك منحتني الأمل دائمًا . 

تكتيرا ها ا ا طن لع لية 

لقد اعتقدت . . . أن.. 


دلسيت يض | إذا كنت أسأات الفهم . 
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-إنك يا 'إميلي” حا سيدة خالية من كل شكوك . 

-أعلم ذلك يا سيد ' أشارل”» والأفضل لك يا "شارل” أن تفكر في الشخص 
العظيم الذي هو أنت حاليًا . إنك شخص قوي يا 'شارل” ولست في حاجة إلى 
سيدة؛ لأنها قد تحطمك؛ لأنك لست في حاجة إلى مؤازرة... 

- اسكتي يا إميلي » لقد حطمت قلبي. عندما دخلت مع “ناراكوت” في 
صالون آل 'ويليت كنت رائعة؛ أشبه بملاك ظافرء منتقم للبراءة والأبرياء. سمع 
بعد ذلك صوت خطوات وإذا بالسيد "ديك" يظهر. أردفت إميلى : 

-آهى ها هو السيد "ديك . أود أن أقدم لك يا "شارل” السيد "ديك" المفتش 
الأسبق لقسم سكوتلانديارد . 

-السيد المفتش "ديك" الشهير؟ 

-هو ذاته . لقد وفد إلى هنا- بعد إحالته للمعاش- لكي يقسيم معنا . وهو 
بتواضعه يعمل على إنكار ذاته وشهرته, لقد فهمت حاليا لماذا كان السيد المفتش 
'ناراكوت” يبتسم عندما سألت بإلحاح عن الجرائم التي قد ارتكبها السيد ديك . 
حينئذ انطلق المفتش الأسبق في الضحجك . لكن بالنسبة إلى إندربي فققد كان 
يعاني في تلك اللحظات صراعا داخليًا بين العاشق والصحفي . وأخيراً تغلب 
الصحفى على العاشق 

-الآن يا سيد "ديك" وقد لاحظت كم أني تشرفت بمعرفتك» هل أطمع في 
الحصول على مقال صغير من سيادتك عن قضية ‏ تريفيليان ؟ أما إميلي' فقد 
تركت الرجلين وأسرعت إلى منزل السيدة ' كورتيس” . وفي حمية اتجهت إلى 
حجرتها وحزمت أمتعتها. وكانت السيدة 'كورتيس" قد تبعتها إلى هناك سألتها: 
-ألا تتكلمين يا آنستي؟ 

-بلى» لابد... خطيبي. 

-أخبريني» أيهما خطيبك؟ جلست ‏ إميلي' وأخذت تلقي بأمتعتها في 
الحقيبة. أجابت: ْ ْ ْ 
-الذي يعانى فى السجن بالتأكيد وليس سواه أبدا. 

5 يا نستي خذي الحذر لعلا تخطكي؛ هل الآخر يعادل ذلك؟ 
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-آدء لا. إنه لا يساويه بالتأكيد . وبالنسبة إلى الصحفي فسوف يواصل طريقه 
كاك في ذللكه لم القت نطرة ين الناددة ورات سارل أمواصلاً الحديث مع ضابط 

الشرطة الأسبق "ديك . وواصلت 'إميلى" كلامها: 

دلاخلة :في أناهذا المتحفى مامه مسعقيل لامغن: لكين لدنييت ادر هاذا 
سيكون مصير الآخر إذا تخليت عنه؛ لأنه بدوني ماذا سيكون؟ لأ: ني أنا من عملت 
على تحريره» أطلقت السيدة 'كورتيس' زفيرا وقالت: 

-فعلا رترت عه زوههنا اللتبرعي اندي كان ناردا . وأعلنت السيدة 
أكورتيس مرة أخرى: 

-تماما مثل العمة الكبرى "سارا بيليندا » التي أحيث “أجورج بلانكيت" إلى حد 
الجنون وتزوجته على الرغم من أنه كان غارقا في الديون ولا يمتلك سوى مزرعة 
'تروا فاش' أي البقرات الشلاث. ووجدت الوسيلة خلال عامين- لسداد الديون 
والقيام بنفقات المنزل. أردف السيد كورتيس وهو يهز غليونه: 

اه 

-لقد كان شابًا جميلاً هذا ال" جورج بلانكيت" . 

آه! 

-لكنه بعد الزواج لم يتطلع قط إلى سيدة أخرى غير زوجته . 

آه! 

-هذا؛ لأنها كانت لا تدع له الفرصة لذلك . 


آن! 


تمت بعون الله 
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ظهر الكتات 
شهدت اكور" تلك الفرية العاقية في إنجلترا" أحداثا عدّة» بدت عادية 
ود 
. القبطان تريفيليان - وهو ضابط بحري- آثر حياة الريف بعد بلوغه سن 

التقاعد؛ بنى له قصرا وزوّده بكل وسائل الرفاهية ا ل 
ستة منازل صغيرة أخرى بالقرب منه.. . سيدة من جنوب إفريقيا تطلب 
استعجار القصر وتعرض عليه مقابل ذلك ميلقا مغرنا من المال الكي تق فيدبع 


500 . وفي إحدى ليالي السمر التي دعت ا بعض الأفراد» 0 

مشير ع كس ار ل ا طريق تحضير الأرواح. وأبرزها 
إعلان وفاة القبطان "تريفيليان" . الشرطة والصحافة اهتممًا بالأمر .... الحدث 
الثاني الذي شهدته القرية هو هرب سجين من أقوى سجون *إنجلترا" . وكان نادرا ما 
يحدث أن يهرب منه أحد المعتقلين.... أما الحدث الثالث فهو الكشف عن لغز 
الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة (اسم الرواية ) وهو التوقيت الذي أعلن فيه 
اغتيال القبطان "تريفيليان"؛ كماتم التنبؤ به على المائدة الدوارة . ومع توالي 
الأحداث» تكشّف كذلك سر السجين الهارب . 
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هذه فرصتك . . أرسل طلبلك اليوم.. ! 
الروايات الكاملة. . والمعرية 
لكاتبة الجيل 


أجاثا كريستي 
ادفع ثمن (5) روايات واحصل على ( 6) روايات 


أخى القارئ العربى : 

تحية طيبة وبعدء ْ 

هل سبق لك وسمعت عن كاتبة الأجيال "أجاثا كريستي ؟ 

إنها أشهر من كتب الروايات البوليسية... 

هذه فرصتك اليوم.. وليس غداء إن المركز الدولي للصحافة يتيح لك هذه 
الفرصة النادرة لاقتناء جميع روايات الكاتبة العالمية "أجاثا كريستي . تعريب 
الأديب الكبير "عمر عبد العزيز أمين . ومّن لا يعرف الأديب الراحل عمر عبد 
العزيز أمين' » صاحب روايات الجيب وروايات عالمية في الخمسينيات. لقد قام 
الأديب الراحل بتعريب جميع مؤلفات "أجاثا كريتي' بأسلوب لغوي عربي صحيح 
وسلس العبارة» كما آن المعرب قد قام بحذف بعض المشاهد المملة» التي لا تؤثر في 
مجريات القصة. 

إذا وجدت- عزيزي القارئ آي خطأ لغوي آو مطبعي فرجاء الكتابة إلينا ( وجل 
من لا يخطئ ) حتى نقوم بتصحيحه؛ وسوف نرسل إليك كتابا هدية مجانية. 

نعم» جميع هذه الروايات معربة! 

ثمن النسخة الواحدة دولاران أمريكيان» وثمن (6) ست روايات (10 ) عشرة 
دولارات أمريكية» وبذلك تةفع ثمن (5) خمس روايات وتحصل على رواية إضافية 

ترسل الطلبات بالبريد المسجل ( المضمون ) بموجب شيك مسحوب على أي 
مصرف في “لبنان” وبالدولار الأمريكيء والمركز الدولي للصحافة لا يتحمل 
مسؤولية إرسال أية مبالغ نقدية قاخل الرسائل! ْ 


ثم قم 
بر ارخ زر) لطر زر 66م قل من كذ احج ا بم 


ثم تم ا يمو ايم ثيل( فز ا يو( قر رج يلح لح 
نط يرا حر صن الكت ل مهن كد تح شر نح 


سارعوا في إرسال ظلباتكم! 
ابنة الفراعنة 3 | جريمة على الشاطئ 
جريمة الفندق 4 | الجرائم الثلاث 
أخطاء القضاء 5 | جريمة في بيت الطالبات 
ادلة الجريمة 6 | جريمة في الجو 
الارث الدامي 27 جريمة في الصحراء 
اصابع الاتهام 8 | جريمة في قطار الشرق 
وا كقارة 9 | جريمة قتل 
بصمات الاصايع 0 | الجريمة الكاملة 
بواعث الجريمة 1 ]| جريمة الكوخ 
بيت الاهوال 2 | الجريمة المستحيلة 
التضحية الكبرى 3 | الجريمة المعقدة 
الثلوج الدامية 4 | جريمة ملاك 
الجثة التي اختفت 5 | حزيرة الموت 
الجثة الثانية 6 | جنون الانتقام 
جثة في اللكتبة 7 | الحادث 
الجريمة الاخيرة 8 | الحب الذي قتل 
جريمة ام 9 | الحب والجريمة 
كؤننة التو 0 | ذات القناع الاسود 
جريمة بلا شهود 1 ] ذات الوجهين 
الجريمة تدق الباب 2 | رجل بلا وجه 
جزننا كت 3 | غانية باريس 
أحريعة غاتلة 4 | رصاصة في الراس 


هذه هي أاسماء وأرقام الروايات التي يمكنكم طليها. 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
603 
604 
65 
66 
67 
68 
69 


رعب في المدينة 
الزائر الغامض 
ساعة الصفر 

شين اقراة 

سر الجريمة 

سر القصر الكبير 
سر المنبهات السبعة 
سيدة القصر 
شاهدة اثيات 
الشاهد الصامت 
الشاهدة الوحيدة 
الشبح القاتل 

شرخ في المرأة 
الشيطان امراة 
الضحية 

الطائر الجريح 
الطائرة المفقودة 
الطيور السوداء 
عدى بلا وجه-. 


العميل السري 


الفخ 

القاتل الرابع 
القاتل الغامض 
القاتل والمقتول 
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0م 
71 
72 
3/ 
74 
75 
6م 
77 
78 
79 
60 
51 
032 
53 
54 
55 
06 
057 
58 
09 
10 
91 
52 
53 
044 
95 


قاتل المليونير 
القضاض 
القصر الرهيب 
القضية الكبرى 
الكاس الآخيرة 
كلب الموت 

ليل ليس له اخر 
ماساة ذات ثلاثة فصول 
المماضي الرهيب 
المتهم البريء 
المتهمة البريئة 
المصيدة 
مغامرات بوارو 
مفتاح الجريمة 
الموت المقنع 
موعد في يغداد 
موعد مع الموت 
نادي الجريمة 
الوصية المفقودة 
وجه في المراة 
الياقوتة الحمراء 
اللغز المثير 
غريم بوارو 
وجه من الماضي 
خاتمة الماساة 
الحصان الشاحب 


